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 لخصالم

 منهج القرآن الكريم في الوقاية من جريمة القذف.  عنوان البحث:

  وتوضيح   به، بيان مفهوم المنهج، والوقاية، والقذف، والتعريف  أهداف البحث:

 منهج القرآن الكريم في الوقاية من جريمة القذف. 

  ، ه ت وأهمي موضوع البحث،  البحث على مقدمة ذكرت فيها:    اشتمل   البحث: خطة  

ثم التمهيد وفيه بيان معاني مصطلحات البحث،    ، وخطته،البحث   ومنهج   وأهدافه، 

ا للوقاية  ثم  الكريم  القرآن  فيها منهج  الرئيس، وقسمته إلى مطالب فصلت  لمبحث 

  الفواحش،  وعن إشاعة من الوقوع فقي القذف، من ذلك النهي عن إيذاء المسلمين،  

اللسان، وآفات  والتجسس  الظن  سوء  الغض  وتحريم  واوتحريم  والحقد  لحسد،  ب 

الأمر بالاستئذان، ثم ختمت  وتحريم الخلوة، والأمر بالستر والتثبت في الأخبار، و

 :ومنهاالبحث بذكر أهم النتائج، 

متكاملًا  منهجاً  بوضعه  وأخلاقياً  روحياً  وتطهيره  المسلم  بتربية  الإسلام  عناية 

بع   واهتمامه  المعاصي،  في  الوقوع  من  الميقيه  وعدرْض  اسلم،  تطاله  لس  م  بأن  ماح 

الآداب كالاستئذان والستر والورع في الشبهات، واعتماده منهجاً وقائياً على إشاعة  

القول والعمل، وحفظ اللسان عن الغيبة، والنميمة، والهمز واللمز، والتحذير من  

و الظن،  بسوء  وغض  الأمر  اللسان،  التجسس،  والتثب ت،  ،  البصرصدق  وتحريم 

أمراض  لتحذير موا و  ،بلولقا ن  العقوبة على جريمة والتحرز من الخلوة،  تشديد 

لما   ونشٍر  القذف،  للسمعة،  تشويهٍ  من  والمجتمع،  الفرد  على  كبيٍر  سلبي  أثرٍ  من  لها 

 . للبغضاء بين المسلمين، وغير ذلك

 منهج، الوقاية، جريمة، القذف.  الكلمات المفتاحية:



 رث ــويـاحـالم بـت سـنـي بـانـهـت .د                     ذف       ــقـة الـمـريـن جـة مــــايـم في الوقـريـرآن الكـقج ال ـهـنـم

246 

 قدمةالم

 آله وصحبه ومن والاه، وبعد: لى عوالله رسول  م علىلصلاة والسلابسم الله وا 

الد   الخمس،  الضرورات  بحفظ  الإسلام  اهتم  والد  فقد  والعقل  م  والعرض  ين 

يؤد   ما  بحفظ  وأمر  قال  والمال،  ذلك،  إلى  الوداع:    ×ي  حجة  دماء  »في  كم فإنّ 
م بلدك  م هذا، في  ك  م هذا، في شهر  ك  يوم    ةم ر  ح  ، ك  م  كم حراكم بين  كم وأعراض  وأموال  

ة والعقول  وي  ر الس  ط  عند أصحاب الف    رض ضرورة  ولا شك أن حفظ الع    ،(1)«هذا

ت   مما  له  السليمة، وهو  الضوابط وحد   له الإسلام  لذا وضع  الناس،  به كرامة  صان 

فحذ   مسْ الحدود،  وسلوك  الشيطان  خطوات  اتباع  من  عباده  الله  نشْر ر  في    لكه 

أ  فواحش  ال أد  وإشاعتها، قال تعالى بعد   لى لم﴿  في حادثة الإفك:  هب عباد  ن 
 ني نى نم نخ نح نج مي مممى مخ مح مج لي

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم
[21النور:]  ﴾ ئم ئز ئر ِّّٰ

وعظ  (2)  أمْ ،  الله  وعظ  م  الفاحشة،  ذ  ر  كرها  م 

 لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿  قال تعالى:  ،(3) بها  وإشاعتها والحديث  
 ، [19النور:]  ﴾نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح

استحقاالآنت  فبي   دلالة  ق  ية  هذا  وفي  الفاحشة،  إشاعة  لمحبتهم  للعذاب  على   هم 

عما   الجوارح  كف   ووجوب  القلب،  سلامة  يضر  وجوب  كما(4)بالمؤمنين    ر حذ    ، 

 
حديث   ،«ر بّ مبلغٍ أوعى من سامع»:×باب: قول النبي    العلم،  ، كتاب:اري في صحيحهأخرجه البخ  (1)

( )67رقم  والقصاص(،  1/24(،  والمحاربين  القسامة  كتاب:  مسلم في صحيحه،  والديات،    وأخرجه 

 (.3/1306(، )30م )، حديث رقباب: تغليظ تحريم الدماء والأموال والأعراض

 (. 14/303عادل )ابن تفسير ينظر:  (2)

 (.7/351لقاسمي )تفسير ا ر:ينظ (3)

 (.23/345لرازي )اينظر: تفسير  (4)
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أمراً  واعتباره  ذلك  احتقار  من  عنده    هيناً   سبحانه  ق(1) عظيم وهو  تعالى: ،   ني﴿  ال 
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ
قي ل  الله، لا ي ـ   ان  و  ض  ر    من    ة  م  ل  لك  ب    م  كلّ يت  ل    د  ب  الع  إنّ »:  ×، وقال  [15ر:النو]  ﴾بخ

ي ق  ل  الله، لا ي ـ   ط  خ  ن س  م    ة  م  ل  لك  ب    م  كلّ يت  ل    د  العب  ات، وإن  رج  عه الله بها د  ف  ، ير  لها بلاا 
ه مسبحانه قذْ   موعظ    ،(2) «منّ ه  وي بها في ج  ، يه  لها بلاا    بائر، ن الكف المؤمنين، وعد 

عل الورت ب  تعالى:  وباقعيه  قال  الشديدة،   كل كا قي قى في فى﴿ت 
 نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 ي    ولْ   ،[4النور:]  ﴾ني

ٍ
من المعاصي تغليظه في   غل ظ الله تعالى في القرآن في شيء

 (3) . هذا الأمرم ظ  ما ذلك إلا لع  ، و إفك عائشة

د عقوبتها حرم القذف بي  ومن حكمة الله تعالى أنه لمـــ  ما قد    كل    م، ثم حر  نه وحد 

قولٍ يؤد   من  إليه  وأم    ي  بكل  وفعل،  عن   ر  تعالى  فنهى  فيه،  الوقوع  من  يحمي  ما 

تي والأفعال، وال ة في الأقوال  الإضرار بالمسلم، وظن  السوء به، كما جاء الأمر بالعف  

خشْ  مظاهر  أعظم  من  وتقْ هي  تعالى  الله  فأ م  ية  الم واه،  لساحفْ ب    سلمر  عنظ    نه 

سخريةٍ المحر   من     مات 
ٍ
  وتعييرٍ   ولمزٍ   وهمزٍ   وبهتانٍ   وكذبٍ   ونميمةٍ   وغيبةٍ   واستهزاء

يؤد   الفاحشة بين المسلمين والط  وغيره، مما  الناس، كما ي إلى إشاعة  عن في أعراض 

  م الله من ظر فيما حر  ظ بصره عن الن عه عن القيل والقال، وأن يحف  فظ سمْ ر بأن يحأ م  

وتتبع  التجس   الس  التعورات  جاء  كما  واذحناس،  الغضب  من  والحسد، ير  لحقد 

تر، وغض  البصر، والاستئذان، والتثب ت في الأمور، وكل ها خصال  ر بالس  الأمْ جاء  و

 
 (. 6/26(، وتفسير ابن كثير )23/342رازي ): تفسير الرينظ (1)

 (.8/011(، )7864اب: الرقاق، باب: حفظ اللسان، حديث رقم )كت، صحيحه أخرجه البخاري في  (2)

 (. 2/497ينظر: تفسير النسفي ) (3)
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تتم  بها صلاح عمل العبديسْ 
 معات، ولعدم وجودعراض والمجتفظ بها الأ، وتح  (1) 

في القذف عمدت   وقوعالحماية من ال دراسة فيما أعلم تتحدث عن منهج القرآن في  

ا بكلإلى  فيه مستعينة  ميته:  تابة  القرآن الكريم في الوقاية من جريمة  "منهج  الله وس 
أحدٍ ،  "القذف على  يخفى  في   ولا  الناس  استهان  فقد  أهمية،  من  الموضوع  لهذا  ما 

وتجرالتعد   الأعراض  على  قذْ ؤي  في  ونشر  وا  الاتهام  وأصبح  وسب هم،  الناس  ف 

داالشا أمراً  فيئعات  وللأسف  ورجاً  المجالس  وقد س و  الاجتماعي،  التواصل  ائل 

 البحث موضحة كما يلي: جاءت أهداف 

 بيان مفهوم المنهج، والوقاية، والقذف، والتعريف به.  •

 ريمة القذف. توضيح منهج القرآن الكريم في الوقاية من ج •

 رئيس، وخاتمة. وفصلٍ وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، 

فقمأ المقدمة  علىا  اشتملت  البح:  د  ومنهج وأهميته  ،ثموضوع  وأهدافه،   ،

   البحث، وخطته.

التمهـوأم علـفيشت   د،ـي ـا  بـمل  مـيـى:  مصـعـان  البـحـطلـاني  المنهج،  ـح ـات  ث: 

 الوقاية، القذف. 

 : التالية باحثلماثم 

 القذف وبيان عقوبته. تحريم   الأول:  المبحث
 هي عن إيذاء المسلمين. النّ   الثاني:  المبحث

 .الظنّ  تحريم سوء  :الثالث  المبحث
 س.تحريم التجسّ  الرابع:  ثالمبح

 تر والنهي عن إشاعة الفاحشة.الأمر بلسّ  الخامس:  المبحث

 
 (.8/66) ة الأولياء لأبي نعيمليينظر: ح (1)
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 ت في الأخبار.الأمر بلتثبّ  السادس:  المبحث

 :مطالب اللسان، وفيه التحذير من آفات   السابع:  المبحث
 . تحريم الغيبة المطلب الأول:

 تان. كذب والبه التحريم المطلب الثاني:

 فحش في القول. التحريم ث:الثال المطلب

 تحريم السخرية والهمز واللمز والتنابز بلألقاب.  المطلب الرابع:

 تحريم النميمة. المطلب الخامس:

 .نالأمر بلاستئذا  الثامن:  المبحث
 تحريم الغضب والحقد والحسد.  اسع:لت ا  المبحث

 تحريم الخلوة. العاشر:  بحثالم

 . نتائجأهم الوفيها : اتمةالخ  ثم
في البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي    فقد اعتمدت    ة العلمية:أما المنهجي

تتبعت   حيث  تكل    الاستنباطي،  التي  إشاعة    متْ الآيات  أو  الأعراض  حفظ  عن 

منها المنهج القرآني    بتحليلها، ثم استنبطت    ارت إلى ذلك، وقمت  الفواحش، أو أش 

استخرجته من ما    بت  ت  ر  قد القذف، و  مةوقوع في جريالحماية من ال الذي يهدف إلى  

ر أو فيها بالأمْ   مبحثٍ فت في كل  ، عر  مباحثجاء بها القرآن الكريم في    وقائيةٍ   أمورٍ 

الالن  من  للوقاية  القرآن  إليه  دعا  الذي  بي  هي  ثم  القذف،  في  بهذه  وقوع  صلته  نت 

 .لعلميةائل االرس  بعة في ة المت الفني   ت في كتابة البحث بالأمورمْ الجريمة، واهتم  

العلمية وأما   يتعلق    الإضافة  السابقة: بوما  دراساتٍ   لدراسات  وجدت   فقد 

 : تتشابه مع هذا البحث في العنوان ولكن اختلفت معه في الفكرة والمضمون، وهي

ة، للباحث: خالد  ــة تأصيليـم دراس  ـريـرآن الكـي القـي فـائ ـج الوقـه ـمنـال  -1

 محمد عطية.
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والوعظية،    قرآن وأساليبه اللفظيةالمنهج الوقائي في ال  لاتاتحدثت عن م   دراسة  

 ق إلى جريمة القذف. وفوائده وثمراته، ول تتطر  

 باحث: حازم زيود.التربية الوقائية في القرآن الكريم، لل -2

ت    دراسة   التي  الأسس  وأبرز  وأهميتها،  الوقائية،  التربية  معنى  عن  بنى  تحدثت 

الوقائة عامة في  يماذج قرآنت نعليها، ثم ذكر ق إلى الحديث عن ية، ول تتطر  التربية 

 جريمة القذف. 

للباحثة:    -3 وفقهية،  لغوية  دراسة  واللعان  القذف  القرآن  أحكام  سناء من 

 فضل حسن. 

 . لغوية فقهية، ل تتحدث عن المنهج الوقائي لجريمة القذف دراسة  

 . فر عايد بدويعجمة، للباحث: الأسلوب الوقائي في القرآن لمنع الجري -4

إشارةً   ارتأش   دراسة   ثناياها  الحد    في  في  القرآن  أساليب  بعض  عن  من   بسيطة 

ا في هذا البحث فقد استقصيت  ناسب مع أهمية الموضوع، أم  جريمة القذف، مما لا يت

الكريم،   القرآن  آيات  من  الوقائي  استنباطهاوتوس  المنهج  في  طريقة  عت  أن  كما   ،

  الرسالة.البحث عما في تلفا في هذام المنهج كان  العرض لهذا

ن أكون قد  ، كما أرجو ألذا أرجو أن يكون بحثي إضافة علمية في المكتبة القرآنية

 ه من البحث والدراسة بما يتناسب مع أهميته، وبالله التوفيق. طيت الموضوع حق  أع
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 تمهيد

 ئي: أولاا: مفهوم المنهج الوقا
لغةالنّ  أصلا  :هج  والجيم  والهاء  والثانيالنون  الطريق،  الأول  ،  (1)الانقطاع  ن، 

اج، وهو المنهج، والجمع مناهج، وهو    والجمع نهوج   الطريق الواضح المستقيم،  ونه 

الث   أنْهج  أخْ يقال:  إذا  إنهاجاً  ينهج  وفلان  وب  سلكته،  إذا  الطريق  ونهجْت  لق، 

 نن  نم نز نر﴿لى:  اقال تع  ،(2)كهلأي يسلك مس  يستنهج طريق فلانٍ 
  (3)ق.إلى الحيوصل   ينالدأي طريقاً واضحاً في  ،[48:المائدة] ﴾نى 

 الغاية. ولموصل إلى الهدف هو الطريق الواضح ا المنهج اصطلحاا:

تدل   كلمة  والياء  والقاف  الواو   ، ي 
وق  من  لغة:     الوقاية 

ٍ
دفع شيء    على 

ٍ
  عن شيء

ق(4)بغيره والو  قاية  والو  وااية و،  قاء  قالو  الشيواقالو  ءالو  يقي من  ما  الله  ية  ء، ووقاه 

 (5) نك وبين عذابه وقاية. ي: حفظه، واتق الله أي: اجعل بيأ

 فظ الشيء وسلامته.  ن حضما :الوقاية اصطلحاا 

الحفظ  إلى  الموصل  الواضح  الطريق  الوقائي:  المنهج  معنى  يكون  هذا  وعلى 

 والحماية والسلامة. 

 القذف: ثانياا: مفهوم 
رح، تقول: قذفت مي والط  على الر    ل  اف والذال والفاء أصل يدقلا  ة:القذف لغ

 
 (. 5/361ينظر: مقاييس اللغة ) (1)

 (.2/383لسان العرب )، و( 1/346الصحاح )، و(1/984ينظر: جمهرة اللغة ) (2)

 (.1/452سير النسفي )تف، و(10/384لطبري )ينظر: تفسير ا (3)

 (. 6/131غة )قاييس الل ينظر: م (4)

 (.15/402(، ولسان العرب ) 6/2527اح )(، والصح1/245جمهرة اللغة ) ينظر: (5)
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أقذ   إذا  الشيء  قذفاً،  أ (1) رميته فه  بالسهم  مي  الر  والقذف:  است عير  (2) و الحصى،  ثم   ،

، ومنه: الر  القذف للر    (3) مي بالزنا أو ما كان في معناه.مي بالكلام وهو السب 

و قطع  نا، أبالز  بالغاً   عفيفاً   لماً سم  راً  حكلفاً مكلفٍ م  هو رمي  :القذف اصطلحاا 

 (4) النسب، ويدخل فيه التصريح والتلويح. 

ك غير مباشر بأن يشك    بشكلٍ أو    ويكون ذلك بأن يرميه بالزنا أو اللواط مباشرةً 

 (5).بالإشارةفي نسبه أو ينسبه إلى غير أبيه، ولو 

في   ضوالخ  هومعنا  الأنساب:  وقد جاء هذا الفعل في السنّة بلفظ الطعن في

ها تنقصاً واحتقاراً، وهو من القذف.   ح فيهاأعراض الناس، والقد وذم 
 (6) 

 

 

 

 
 

 

 
 (. 5/68مقاييس اللغة ) ينظر: (1)

 (. 9/75اللغة )، وتهذيب (5/135ينظر: العين ) (2)

 (.24/241عروس )(، وتاج ال9/277ينظر: لسان العرب ) (3)

اعينظر: شرح حد  (4) د والرسوم للسيوطي ومعجم مقاليد العلوم في الحدو  ،(497)ص    ود ابن عرفة للرص 

 (.57ص )

 (.21/270)  الموسوعة الفقهية الكويتيةينظر:  (5)

 (.13/266ن العرب )(، ولسا190ينظر: متار الصحاح )ص  (6)
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 الأول المبحث
 (1)  المجتمععقوبته وأثره على الفرد و تحريم القذف وبيان 

 تحريم القذف والطعن في الأنساب: 
القذف والطعن في الأنساب، م الإسلام  د  ذلك   ،راضوالوقوع في الأع  حر  وع 

ق الكبائر،  تعالى:  من   نن نم نز نر مم ما لي لى﴿ال 
السّ ب  ن  ت  اج  »:  ×وقال    ،[23النور:]  ﴾يز ير ىٰ ني نى ع ب  وا 

ذلك    ، وبين  أن  (2)   «تل  ف  اات الغ  ن  م  ؤ  م   ـال  ات  ن  ص  ح   ـ الم  ف  قذ  »، وذكر منها:  «اتق  الموب  

في  ن  ع  ر: الطّ ف  م ك  ا به   ه     اس  نّ ال  في   ان  ت  نـ  اث ـ »وله: من أخلاق الجاهلية وأعمال الكفرة بق
أنساب  ، ونفى كمال الإيمان عن كثير الطعن في  (3)«تيّ م   ـلى الع    ة  اح  ي  ب، والن ـّس  النّ 

والس الصلاة  عليه  بقوله  اللّ لا  و    ان  عّ لطّ ب    ن  م  المؤ    س  ي  ل  »   لام:المسلمين   ولا    ان  عّ  
 (4).«يءذ   الب  لا  و    ش  اح  ف  ال  

 
 .(251بيان مفهوم القذف في التمهيد )ص  تم (1)

الوصا  (2) كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  تعا  قولباب  يا،  أخرجه   ثز  ثر تي تى﴿لى:  الله 
حديث  [10النساء:]  ﴾كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثن ثم  ،

 (.4/10(، )2677رقم )

 (.1/92)(، 145ها، حديث رقم )الإيمان، باب: بيان الكبائر وأكبرحه، كتاب: وأخرجه مسلم في صحي

إكمال    (3) مسلم  المعلمينظر:  عياض  بفوائد  لم 1/326)  للقاضي  الفالحين  ودليل  يقي الصد  حمد(، 

باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في صحيحه، كتاب: الإيمان،  والحديث أخرجه مسلم في  .  (4/912)

 (.1/82(، )121حديث رقم )على الميت، النسب والنياحة 

، وشرح رياض الصالحين لابن ( 7/150 الأذكار النووية لمحمد الصديقي )نظر: الفتوحات الربانية على ي  (4)

( والح6/201عثيمين  أخرجه (،  أبواب    ديث  سننه،  في  جاءالترمذي  ما  باب:  والصلة،  اللعنة،   البر  في 

اب:  أخرجه ابن حبان في صحيحه، كت(، و 4/350)  (،1977وقال: حديث  حسن  غريب، حديث رقم )

باب: فرض الإ  كتاب (، وأخرجه  1/421(، )192يمان، حديث رقم )الإيمان،  المستدرك في  الحاكم في 

 صحيح (، وصححه الألباني في1/57)(،  29الشيخين، حديث رقم )على شرط    : صحيح  الإيمان، وقال 

 (.2/949الجامع الصغير وزيادته )
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بيانو جاء  القوبعق  قد  والسن في  ذفة  الكريم  القرآن  و  المطهرة  التشديد ة    جاء 

وءته  الإنسان ومرعلى كرامة    صريح    فاعلها، وما ذلك إلا لأنه اعتداء    التشنيع علىو

وسبب   الم  وخلقه،  بين  والبغضاء  العداوة  بهم  لحصول  الإضرار  من  وهو  سلمين، 

تعالى:  قال   لى  لم كي كى كم كل كا﴿   وإيذائهم، 
الط  لاو»،  [58حزاب:الأ]  ﴾نز نر مم ما لي  أن  في  شبهة  في     عن 

    د الرازيوقد أك  ،  (1)«سب من أعظم أنواع الأذى، فالآية تشمله شمولًا بي ناً الن 

أسباب وجوب الامتناع عن الحديث  ح أن من  في تفسيره على هذا المعنى حين وض  

للن   أن    ×رض رسول الله  في ع   ة   لعائش وإيذاءً   والسلام،بي عليه الصلاة  فيه إيذاءً 

   (2)ب.ناية ولا سبمن غير ج    اوأبويه

 التشديد في عقوبة القذف: 
د على الجاني في العقوبة، وجعلها قريبةً من   الشرع ح  بعد أن بين   كم القذف شد 

فجاء ودينية،  وأدبيةً  جسديةً  عقوبةً  القاذف  على  فأوقع  الزنا،  جريمة  الحد     عقوبة 

جلدة، ثمانين  شهادته  بجلده  قبول  اعتباره    وعدم  واتهامه ينبوسقوط  الناس،   

 كل كا قي قى في فى﴿تعالى:  قال    ،(3)الإيمانق والانحراف عن  بالفس
 نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي كى كم
كل    ،[4النور:]  ﴾ني بعد ذلك  للقاذف في الآخرة في ثم  الشديد  الوعيد  كان  ه 

تعالى: الله    ﴾بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين﴿  قول 
ي مثل هذا  مر  حتى عن    ء النهياجبل    ،[24النور:] ه  الحديث بكلام باللسان ولاد تلق 

 
 (. 1/885ي )ز رياض الصالحين لفيصل النجدينظر: تطري، (8/421صديقي )ين لمحمد الدليل الفالح( 1)

 (.23/344)ينظر: التفسير الكبير ( 2)

المحلى    (3) ) ينظر:  بالآثار لابن حزم  المرام  (، و21/219  البالغة  (،  375)ص    لابن حجربلوغ  الله  وحجة 

 (. 2/025للدهلوي )
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 فج﴿  تعالى: في قوله  المسلم عن القول بلا علم،    الله  هىالمجالس وعدم إنكاره، فنفي  
  ﴾مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح

 ضح ضج صخ صح سم سخ  ﴿:سبحانهفي قوله    ذلك  جر عنجاء الز  ، و(1)  [36الإسراء:]

ولو  »،  (2) رنكمع ول ي  ومن س    ذلك من قال  ويدخل تحت ،[17ر:النو ]  ﴾ضم ضخ

القرآن  فل   العصاة ل تر الله تعالى قد غل    ه وفتشت عما  لكيت  به من  ظ في شيء  أوعد 

تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع، المشحونة  

والعت الشديد  واس بالوعيد  العنيف  والزجر  البليغ  ماب  ركب  ما  ذلك،  تعظام  ن 

مواستفظا عليه،  أقدم  ما  فيه    اع  متلفةأنزل  طرق  مفتن  على  واحدٍ وأساليب  كل    ة 

كافٍ  القذ    منها  جعل  حيث  بها،  لكفى  الثلاث  هذه  إلا  ينزل  ل  ولو  بابه،  فة  في 

وتوعد   جميعا،  الدارين  في  وب ملعونين  الآخرة،  في  العظيم  بالعذاب  ألسنتهم    أن  هم 

وأرجلهم بما  وأيديهم  عليهم  وبهتشهد  أفكوا  جز  يوف يهم  وأنه  الحق  ءاتوا،  هم 

هم  ا الذي  يعللواجب  أن  أهله، حتى  ذلك  عند  المبين  موا  الحق  في    ،الله هو  فأوجز 

ر، وجاء بما ل يقع في وعيد المشركين عبدة  د وكر  ل وأجمل، وأك  ذلك وأشبع، وفص  

القرآن  صحاب الإفك في  وقد جاء وصف أ  ،(3)«الفظاعة  الأوثان إلا ما هو دونه في

ر    وتشنيع    م  الكريم بالخبث، وفي هذا ذ المؤمنين الذين    اء وصف، كما جللنفوس  منف 

 خج حم﴿عوا عن الخوض في الحادثة بالطيبين مدحاً لهم، قال تعالى:امتن
 ضخ ضح ضج صخصم صحسم سخ سجسح خم
رت    ،[26النور:]  ﴾غج عم عج ظم ضمطح الجثم  الجزاء  بالمب  لهم  غفرة،  ميل 

 
 (.7/351) تفسير القاسميينظر: ( 1)

 (.23/344)  لرازيافسير ينظر: ت (2)

 (. 23/345ازي )ينظر: تفسير الر (.3/223سير الزمشري )تف (3)
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ال فالمعنى(1) الجنةكريم وهو  والرزق  الكلام الخب  أن    :،  لا يرتضيه ولا    ثيمثل هذا 

   (2) ي الناس وقذفهم لا يليق إلا بهم. بيثين والخبيثات، فرمْ  الخله إلايقو

 :على الفرد والمجتمع أثر جريمة القذف
مع، فهي وعلى المجت  على صاحبها  ما لهذه الجريمة من آثارٍ   لا يخفى على ذي عقلٍ 

 م  و   ي ـ ت   ي   ت  مّ أ  ن  م    س  ل  ف  م  ـال  إنّ »:  ×امة، قال  ات يوم القيلضياع الحسن  أولاً سبب  
ا، ذ  ه    ال  م    ل  ك  أ  ا، و  ذ  ه    ف  ذ  ق  ا، و  ذ  ه    م  ت  ش    د   ق  ت  ي   ، و  اةٍ ك  ز  ، و  امٍ ي  ص  ، و  ةٍ ل  ص  ب    ة  ام  ي  الق  
 ن  إ  ه، ف  ات  ن  س  ن ح  ا م  ذ  ه  و  ه،  ات  ن  س  ن ح  ا م  ذ  ى ه  ط  ع  فيـ    ،اذ  ه    ب  ر  ض  ا، و  ذ  ه    م  د    ك  ف  س  و  
 ح  ط ر    ، ثم ّ ه  لي  ع    ت  ح  ط ر  ف    م  ه  اي  ط  خ    ن  م    ذ  خ  أ    ه  لي  ا ع  م  ى  ض  ي ـق    ن  أ    ل  ب  ه ق ـ ت  ان  س  ح    ن ي ت  ف  

  فيها انتهاك    للعداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن    سبب    القذف  أن    ، كما(3)«ارفي النّ 

وتعد   والمسلمات،  المسلمين  أعرالحرمات  على  وتشوي  أنه    هٍ ضهم،  كما  ا لسمعتهم، 

 تزانه وطمأنينته واستقراره. لمجتمع واختلال اك الأسر، وفساد اك  إلى تف يتؤد  

 

 

 

 

 
 (. 2/497سير النسفي )ينظر: تف (1)

 (.4/21سير الشوكاني )(، تف4/174ينظر: تفسير ابن عطية ) (2)

كت  أخرجه  (3) صحيحه،  في  )مسلم  رقم  حديث  الظلم،  تحريم  باب:  والآداب،  والصلة  البر  (، 59اب: 

(4/1997.) 
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 الثاني المبحث
 النهي عن إيذاء المسلمين

الإيذاء: أنفس  مفهوم  في  بالآخرين  الضرر  إلحاق  كان  هو  سواءً  أموالهم  أو  هم 

 (1) ل. ول أو العم قذلك بال

 :بإيذاء المسلمين علقة القذف
المسلم  الإسلام من ش   مظ  ع قدأن  له  التعرض وجعل  م  راً وحرمةً وحماية، وحر 

ية إلى الحفاظ عليها، فنهى الله عن إيذاء  لهذه الحرمة، وجاء بالآداب والأحكام المؤد  

لم سالميؤذي    ما قد  صورة، واهتم بالتنبيه على كل  المسلمين والمسلمات بأي شكلٍ و

مشاعره،   في  حتى  يشملويضايقه  والأفعالأا  مما  القبيحة  قوال  الل  ل  والهمز من  مز 

ل  عن في الأنساب، وإشاعة النقائص والمعايب عن الناس، والتدخ  والسخرية والط  

الإضرار  من  ذلك  وجعل  أسرارهم،  ونشر  أحوالهم،  ونقد  خصوصياتهم،  في 

  (2) الإيذاء المحرم. و

كثيرة عن   يثٍ داحأذي المسلم في  ما قد يؤ  كل  من    لتحذيربيه واوقد جاء هذا التن

م×النبي   ذ،  النبي  ن  ئل  س  لما  س  »قال:    ؟لْ ض  فْ أ    م  لا  الإسْ   ي  أ    ×لك   م  ل  م ن  
 على ترْك  ، والمراد المسلم الكامل الإسلام، وفيه حث  (3)«ه  د  ي  و   ه  ان  س  ل   ن  م   ون  م  ل  س  م   ـال

واللساإيذاء   باليد  كما  المسلمين  حرمته   أن  ن،  على  دليل   في  حابس   بين    كما  ،(4) فيه  نه 

 
المعاصرة للدكتور أحمد متار )العراللغة    ينظر: معجم  (1) ا، و(1/80بية  لمؤصل لألفاظ  المعجم الاشتقاقي 

 (.2/696القرآن الكريم للدكتور محمد جبل )

 (.4/348لشوكاني )، وتفسير ا(41/240سير القرطبي )تف، و(4/398ابن عطية )تفسير  ينظر: (2)

 (.1/11(، )11، حديث رقم )م أفضل؟ سلاباب: أي الإ  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الإيمان، (3)

  حديث رقم   يمان، باب: بيان تفاضل الإسلام وأي  أموره أفضل،حيحه، كتاب: الإ وأخرجه مسلم في ص

(66( ،)1/66.) 

جامع العلوم  ، و(2/10شرح النووي على مسلم )، و(1/62طال )اري لابن بينظر: شرح صحيح البخ  (4)

 .(1/289والحكم لابن رجب )
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ثام الموجبة للعقاب في الآخرة بسبب  المؤمنين والمؤمنات من أعظم الآ  كتابه أن  إيذاء

حرماتهم وانتهاك  عليهم،  النبي  (1) التعدي  بحرمة  حرمتهم  أ لحقت  حيث   ،× 
بشأنهم   لم  كي  كى  كم  كل  كا ﴿ تعالى:  قال    ،(2) اهتماماً 

أو [58زاب:ح الأ]  ﴾ نز  نر  مم  ما  لي  لى  إثم  بغير  أي   ،

، وقد نزلت الآية على أحد  (3)  حقهم ص والعيب فيالتنق     سبيللىع  ارتكبوه،   ذنبٍ 

 . ( 4) من يؤذي المسلمين بغير حق    وهي عامة في كل   الأقوال في أمر عائشة وصفوان 

أن   و في  المسل رمْ لا شك  يمين في  ي  قد  ما  أعظم  من  أذيتأعراضهم  إلى  هم ؤدي 

جاء التوجيه للمؤمنين    دعداوة والبغضاء فيما بينهم، وق حصول ال، وبهموالإضرار  

عليهم الامتناع عن الكلام في الحادثة   سورة النور في حادثة الإفك بأنه كان واجباً في 

أن    لأسبابٍ » إيذاءً   منها:  غ   فيه  من  وأبويها  س للنبي وعائشة  ببٍ ولا جناية وهو  ير 

وأ بحرام،  إتيان   ين ه  أن  يجوز  الاستغناء سبن  كوما  مع  للغير  والضرر  للإيذاء    باً 

 ( 5) .«هنع

        

 

 

 
 (. 671تفسير السعدي )ص ، و(3/271ني )الشربي فسيرتينظر:  (1)

 (. 22/105ابن عاشور )تفسير : ينظر (2)

أبي  تفسير  ينظر:    (3) بن  )مكي  ا(9/8685طالب  وتفسير  )لز،  و(3/559مشري  كث،  ابن  ير  تفسير 

(6/424.) 

 (.3/72ينظر: تفسير السمرقندي ) (4)

 (.23/344تفسير الرازي ) (5)
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 الثالث المبحث

 تحريم سوء الظن 

 : سوء الظنّ  مفهوم
وء اسم  جامع   (1) للآفات والداء.الس 

الاعـه»:  ن   ـوالظ الراجـقـتـو  احتم ـاد  مع  وي  ـح  النقيض،  في  ال  اليقين  ستعمل 

 ( 2) .«لشكوا

امتلاء القلب بالظ نون    :و، وقيل ه(3)«لها  هو أهل    عدم  الث قة بمنْ »  :وسوء الظن

اللسان والجالسيئة ب ن التهمة والتخ»، وقيل: هو  (4) وارح  الناس حتى يطفح على  و 

محل   غير  في  والناس  والأقارب  الغير  (5)«هللأهل  على  والحكم  القلب  عقْد  والمراد   ،

ا مرد الخبالسوء،     ( 6) ماء.واطر وحديث النفس فلا إثم فيه بإجماع العلأم 

 القذف:ن بجريمة  ظلعلقة سوء ا 
حق   ع  من  المؤمنالمؤمن  يحسن    لى  يكذ    الظن    أن  وأن  ي  به،  ما  به،  ب  ه وكأن  تهم 

ن الأدب الذي ينبغي أن يكون على حقيقته، وهذا من حسْ   لع  مط  ومن براءته    متيقن  

المؤمنين،   اه  بلبين  من  صلاو  حر    ،(7) العبد ح  ستتمام  ظن  وقد  الإسلام    السوء   م 

 
 (.1/127لعروس )تاج ا، و(7/273ينظر: العين ) (1)

 (. 144التعريفات )ص ( 2)

 (. 186دين )صوال أدب الدنيا (3)

 (. 238ينظر: الروح )ص ( 4)

 (. 7/352ثير )سير ابن كتف (5)

 (.14/330بن عادل )ا وتفسير(، 547ص ينظر: الأذكار )( 6)

 (.8/66: حلية الأولياء لأبي نعيم )ينظر( 7)
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والصلا  بأهل كل  (1) حالخير  أساس  لأنه  يدعو    ،  فهو  التجس  شر  تبدأ حيث  س  إلى 

وتعقب العورات    ،والبحث والنظر  ،توالاستماع والتنص    ،والتقص    مرحلة البحث

والنم   ،قطاتوالس   الغيبة  إلى  يؤدي  النيات، مما  الدخول في  واللمز،   يمة، والهمزثم 

تثب  و بلا  والقال  وتبيين،  القيل  الس  ععنه  ينتج  ف ت  الباطلةت  لاوتر  دم  وبالتالي هم   ،

الف احدوث  بين  والاختلاف  تعالى:،  لمؤمنينرقة   لي لى لم لخ﴿  قال 

أعراض    [:12الحجرات:]  ﴾نج مي مى مم مخ مح مج انتهاك  اجتنبوا  أي 

السوء   بظن   هو  »  (2) بهمالمسلمين  الظن   فيما  الس  لأن  م وعبب  القبائح، تقد  ت بنى  ليه 

  أحدٍ ما يتيقن في  وره على اليقين فقل  مألقائل إذا أوقف  وا  شح،ومنه يظهر العدو المكا

به  عيباً  فاشياً ي    عظيم    تأديب  »الآية  في  و ،  (3)   «فيلمزه  كان  ما  من    بطل  الجاهلية  في 

وأن  الظ   الباطلة،  والتهم  السيئة  تنشأ    نون  السيئة  ا  الظنون  الغيرة   ، لمفرطةعنها 

والاغتيالات الأنسابوالط    ، والمكائد  في  بالقتال    ،عن  اعتداء    راً ذحوالمبادأة  من 

إن  (4)«باطلاً   اً ظن   مظنونٍ  بل  والت»  ،  الظن  التباغض  أصلهما سوء  أن  حاسد  وذلك   ،  

والمم  ـال يتأو   ـباغض  وقد  حاسد  التأويل،  أسوأ  على  ويحسده  يبغضه  من  أفعال  ل 

أبدًا  ن ظن   تعالى أن يكوأوجب الله  ×ي  بلنر ا، لهذا حذ  (5) « المؤمن بالمؤمن حسناً 
السوء   ظن   وأتبعنهو من  عنه  التجس  ى  عن  بالنهي  والتباغض والتحس    سه  س 

فقال:   ببعض،  بعضهم  الظّ إ  ف    ، نّ الظ  و    م  ك  يّ إ  »لاتصال  أ  نّ  و  د  الح    ب  ذ  ك  نّ   لا  يث، 
 

 (.3/821) مشريالز(، وتفسير 5/522ينظر تفسير السمعاني ) (1)

 (. 8/93طرح التثريب ) ينظر: (2)

 (. 17/550ابن عادل ) تفسيرينظر:  (.28/110لزمشري )ا تفسير (3)

 (. 26/251)ابن عاشور تفسير  ( 4)

 (.9/261اري لابن بطال )لبخشرح صحيح ا (5)
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ء سوي إياكم وأ،  (1) «ان  و  خ  الله إ    اد  ب  وا ع  ون  ك  وا، و  ض  اغ  ب   ت ـ لا  وا، و  س  سّ  تح   لا  وا، و  س  سّ ت   

الته(2) الظن  أو  سب  ةم ،  تعادي    :ومعناه»،  (3) ببلا  وصديقأن  ظن  أهلك  على   ك 

ر    ،(4)«ه به دون تحقيق تظن  ينبغي ظن  السوء لمن كان الخير غالباً عليه، وقد  وي  فلا 

ا به     ن  ظ  ي    نْ أ    ةً م  ل  ك    ه  يْ خ  أ    نْ ع م  م  سْ ي    مٍ ل  سْ لم     ل   يح   لا  »ل:  أنه قا  عن عمر بن الخطاب  

ْ ا في  له     د  يج     و  ه  و    ءوس     شي 
ٍ
«رًاد  صْ م    يْر  الخ    ن  م    ء

من علم من »  قال:  علي    ، وعن(5)

فنحن   علانيته  نت  حس  ومن  الرجال،  مقالات  فيه  يسمعن   فلا  جميلةً  مروءةً  أخيه 

بأنه أكذب الحديث أي: (6) «أرجىته  لسرير الظن   الظن   »  ، وقد جاء الحكم على  أن 

الكذبمن أكثر  الظن     لىوع،  (7) «شأ  فإن  هو  سيلاهذا  بل  الإيمان  بأهل  يجوز  لا  ء 

النفاق،  لالة  على ضعفهد التصريح بلفظ الإيمان في  ، فهو من صفات أهل  لذا جاء 

الإفك:   حادثة  عن  حكاية  تعالى  الله   ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿قول 

 فالاشتراك في لفظ الإيمان موجب    [،21النور:]   ﴾ بن بم بز بر ئي ئى

البعد بالمسم  بالسوء  س   لمين،ظن  عند  المقحتى  فيهملاماع  التكذيب    ة  وجب 

 
أخ(  1) خطبة  على  يخطب  لا  باب:  النكاح،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  يدع،  أخرجه  أو  ينكح  حتى  يه 

تنا  "حه، بزيادة لفظة  خرجه مسلم في صحيوأ،  (7/19)  ،(5143رقم )حديث   كتاب:   "فسوا  ولا  في 

(،  28ونحوها، حديث رقم )  داب، باب: تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجشالصلة والآ البر و

(4/1985 .) 

 (.4/123ينظر: معال السنن للخطابي ) (2)

 (.135النبوي لمحمد الخولي )ص ينظر: الأدب   (3)

 (.7/162لباجي )ل ح الموطأالمنتقى شر (4)

البر في الا  أورده  (5) نافع بن عمر، )أبي مل ي  ستذكار عن ابنابن عبد  التمهيد  8/291كة عن  (، وأورده في 

(81/20.) 

 (. 8/94(، وطرح التثريب )9/260شرح صحيح البخاري لابن بطال )ينظر: 

 (.9/261البخاري لابن بطال )ينظر: شرح صحيح  (6)

 (.23/232يني )الع  الدينلبدر  عمدة القاري: ينظر (7)
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  ظن    بأن    ،  وفيه تعريض  (1) بهم وعدم الإسراع في تهمتهم  حسان الظن  والاشتغال بإ

ه المسلمين في حادثة الإفك  الذي وقع من بعض  التي و من خالسوء  النفاق  صال 

إلا  م  وا بإخوانه يظن م ألا ـهـبر  ـدي ـج ـان الـ، وك(2)وقلة بصيرة  ت فيهم عن غرورٍ سر  

بقو  ،(3)خيراً   يثق  ن لا  م  الناس حالاً  به أحد  د قيل: أسوأ  يثق  أحدٍ لسوء ظن ه ولا 

 (4) . هلسوء فعل

 

 

 

 
 

 

 
 ، وتفسير ( 4/15لشوكاني )، وتفسير ا( 6/161 السعود )تفسير أبيو،  (32/341ينظر: تفسير الرازي )  (1)

 (.81/175ابن عاشور )

 (. 18/175ابن عاشور )تفسير ينظر:  (2)

 (. 6/27: تفسير ابن كثير )ينظر (3)

محمدية  ينظر:    (4) طريقة  شرح  في  محمودية  نبويبريقة  سوشريعة  في  أير ة  الخادمي   سعيد  لأبي  حمديةة 

(2/279.) 
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 الرابع المبحث

 تحريم التجسس 

التج الأمور،    سّس: مفهوم  باطن  عن  عالبحث  عن  الناس  والسؤال  ورات 

ص الأخبا    (2) ذلك في الشر.، وأكثر ما يقال (1) ر ومعايبهم، وتفح 

 بجريمة القذف: التجسس قة لع
الإسلام س  نهى  التجس  معايبهم    عن  وطلب  الآخرين  عن سرائر  البحث  وهو 

عنها تعالى:  والبحث  قال  ظهر »أي:    ،[12الحجرات:]  ﴾نم نخ﴿،  ما  خذوا 

ستر ما  تولا  ،ودعوا  عورات  ت    أن  »،  (3) «المسلمينبعوا  عنه  النهي  من ووجه  ه 

جاء    المسلمين  تلحرما  فعلي    انتهاك    وهو،  (4) «الكيد وقد  وكراماتهم،  وحياتهم 

عند أمْره سبحانه بطلب الإذن    س في القرآن الكريم بقوله تعالىلوعيد لأهل التجس  ا

د توع  »  ةالآي  ففي  :[28النور:]  ﴾يى يم يخ يح﴿ :  عند الدخول على البيوت 

ما لا  ظر إلى  معاصي، والن لل   س على البيوت وطلب الدخول على غفلةٍ التجس    هللأ

   (5) .«محظوريرهم مما يقع في غلو ل  يح

س حتى لو كان بهدف الأمر بالمعروف والن هي عن الإسلام    بل قد حرم  التجس 

فإن  من ش ـمنكـال الـر،  ف ـمنك ـروط  ر على  نك  ي  الذي  من غير    ه أن يكون ظاهراً ـعلـر 

 
تاج  ، و(6/38العرب )  لسان، و(1/160مشارق الأنوار )، و(1/83)  للخطابي  يث غريب الحدينظر:    (1)

 (.15/499لعروس )ا

)ينظر:    (2) السمرقندي  للخطا (،  3/328تفسير  الحديث  )غريب  مسلم (1/83بي  على  النووي  شرح   ،

(16/119.) 

 (. 9/28الثعلبي )تفسير  (3)

 (.26/253بن عاشور ) اتفسير (4)

 (. 4/176)عطية  تفسير ابن (5)
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س تجس 
بتتب  كيف  ،(1)  تصي  ف  لغرض  العورات  الأخطاء  ع  الناسد  ،  وقذفهم  وفضح 

  (2) . «يبة في الناس أفسدهمابتغى الرّ ير إذا  ملأإن ا»: ×قال 

الظن   سوء  ثمرات  من  س  والتجس  له خاطر    والتت بع  يقع  الإنسان  فإن   بالمسلم، 

إلى يسعى  بل   ، الظن  بمجرد  يقنع  فلا  ابتداءً  تحقالتهمة  ذلك    خبر  س  فيتجس  يقه، 

ق  ليحق  ه،  الستر  ويتبصر  إلى هتك  يؤدي  نفسه، مما  من    علامة    هأن    كما،  (3) ما وقع في 

وكثرة الزلل، فإن  من اشتغل بنفسه الن قص والجهل ، ودلالة  على (4) علامات الن فاق 

أوجب   من  إن   بل  الآخرين،  أخطاء  عن  للبحث  وقتاً  يجد  ل  معايبه  وإصلاح 

 ل الإنسان بنفسه وتقويمها.ات اشتغاالواجب

ة في سن   رينخلآوقد جاءت المبالغة في الزجر عن التمادي في الاشتغال بعيوب ا

في عين أخيه وينسى الجذع في   (5)القذىكم  صر أحد يب  »، ففي الحديث:  ×النبي  
ن أقبح ينشغل الإنسان عن عيب نفسه ويدق ق في عيب أخيه، وهذا م  ، فقد(6)«عينه

  ن  ايم   الإ   ل  خ  د  ي   لم   و   ه  ان  س  ل  ب   ن  آم   ن  م   ر  ش  ع   م  ي  »ليه الصلاة والسلام:  ، قال ع(7) ح القبائ
 

 .(365ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي )ص (1)

وأبو داود في سننه، كتاب: الأدب، باب: ،  (39/237(، )23815رقم )أخرجه أحمد في مسنده، حديث    (2)

)  في رقم  حديث  التجسس،  عن  )4889النهي  فيوا،  (4/272(،  الملحاكم  الحد   ستدرك،  ود،  كتاب: 

)  حديث )8137رقم  الأل  ،(419/ 4(،  والترهيب:  بانيقال  الترغيب  صحيح  في  لغيره"  ، "صحيح 

(2/589   .) 

  (.26/253ابن عاشور )، وتفسير (8/535لقاسمي )(، وتفسير ا8/93طرح التثريب )ينظر:  (3)

 (.126ر: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان )ص ينظ (4)

 ووسخ. بٍ اب من تراع في العين والماء والشر، وهي ما يقى: جمع قذاةقذال (5)

 (.11/193الجامع الصغير للأمير الصنعاني )(، والتنوير شرح 6/456ينظر: فيض القدير )

(6)  ( رقم  حديث  مسنده،  في  القضاعي  )610أخرجه  الم،  (1/356(،  رقموابن  حديث  الزهد،  في   بارك 

 (. 1328/ 2وزيادته )امع الصغير في صحيح الجني وصححه الألبا، (70(، )ص 212)

 (. 6/456ض القدير )ينظر: في (7)
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ت ـ لا    ه  ب  ل  ق ـ  ال  اب  ت  غ    ت ـ لا  و    ،  ين  ل م  س  م  وا  ع  ع  بـ  تـ    ف  ات   ر  و  وا  ي ـ ات   ر  و  ع    ع  ب  تـ  ت ـ   ن  م    نهّ  إ  م،  الله   ع  ب  تـ  م 
أن  من يسعى في طلب   ، (1) «ه  ت  ي   ب ـ في    ه  ح  ض  ف  ي ـ   ه  ت  ر  و  الله ع    ع  ب  تـ  ي ـ   ن  م  و    ،ه  ت  ر  و  ع   والمعنى: 

  شف الله عيبه وعورته، ومن تتبعها فضحه الله يك  نعورة أخيه أو عيب أخيه المؤم

القيامة يفعل ذلك ل  «ه  ب  ل  ق ـ   ان  يم   الإ    ل  خ  د  ي    لم   »، وفي قوله:  (2)يوم  أن  منْ  : إشارة  إلى 

ل الإيما ية إلى إيفاء حقوق  لله حق معرفته، ول يؤد  حقولم يعرف ا ن قلبه فيص  قه المؤد 

والإضرا إيذائهم  في  فوقع  عليهمبه   رالمسلمين،  والتجسس  وتعييرهم  وما  (3) م   ،

والهمز لأن  التجسس سبيل إلى الوقوع في الغيبة والنميمة  ر والوعيد إلا  ذلك الزج

الناس وهتك ح الوقوع في أعراض  ثم  يؤدي إلى حصول   وهو ما  رماتهم،واللمز، 

 بينهم.  التباغض والتدابر 

 

 

 

 
 

 

 
اب: الأدب، باب:  وأبو داوود في سننه، كت،  ( 33/20(، )19776رقم )أخرجه أحمد في مسنده، حديث    (1)

 (.240لألباني في غاية المرام، )ص وحسنه ا، (4/270(، )4880في الغيبة، حديث رقم )

 (. 6/153ذي )وتحفة الأحو(، 8/3157) المفاتيح مرقاة ينظر: (2)

 (. 8/7315اة المفاتيح ): مرقينظر (3)
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 الخامس المبحث

 إشاعة الفاحشة والنهي عن ترسلالأمر با 

الستر: الحياءتالاسْ   مفهوم  وهو  ما    ،(1)تار،  يذكر  ل  إذا  فلاناً  فلان   ستر  يقال: 

 ( 2)اط لع على عثراته وعوراته.

   مفهوم إشاعة الفاحشة:
 (3) بر ونشره بين الناس. لخاي: إذاعة الإشاعة ه
 ( 4) .كل  ما اشتد  ق بحه من الذنوبوالفاحشة: 
الفا إذاعةت  ةشحوإشاعة  المتع  وإظهار  عني  الناس  أخبار  بعثراتهم  قلونشْر  ة 

 .وعوراتهم، بأي طريقة كانتوذنوبهم 
 تر وإشاعة الفواحش بجريمة القذف: علقة السّ 

ترأمر   بالس  المعالله  وتغطية  ا  وإخفاء  الفاحشة  ايب،  إشاعة  عن  ونهى  لعورات، 

استتر من   فيما  المؤمنين  الوقيعة  (5) أمرهمعلى  م  الناس وعأ  في، وحر  يؤدي  راض  ما 

ذلك تعالى:   ،(6) إلى   لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح﴿  قال 
هذه الآية    في  :[19النور:]  ﴾نه نم نخ نح نج مخمم مح مج له لم

لعب إذا سمعوه  يشيعوا  اده ودعوة  لهم بأن لا  تأديب  من الله  الكلام السيء  شيئاً من 

 
 (.12/265تهذيب اللغة )(، و7/236ينظر: العين ) (1)

 (. 1/623ينظر: الفروق اللغوية ) (2)

ة (، ومعجم اللغة العربية المعاصر21/033(، وتاج العروس )2/216ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )  (3)

(2/6251.) 

مشا  (4) الأنوار  ينظر:  وا2/148)رق  غريب    لنهاية(،  والمغرب في3/415الحديث )في  المعرب    (،  ترتيب 

 (.352)ص 

 (.2/292) ينظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي (5)

 (.93)ص متصر شعب الإيمان للقزويني  (6)
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ث  لوا فضيحة المسلمين، وأن يستروا عليهم،  يتعج  يذيعوه، ولا  بحانه  س   بت  رم  ولا 

ن   العقوبات على م  ، بل ودعا الإسلام إلى أن يستر الإنسان  (1) ذلك فعل  بعد ذلك 

الذنب وقوع  عند  عي  نفسه  يغط ي  وأن  به،  بر  يخ  لا  قال  وأن  الناس،  عن  :  ×وبه 
ت  ي  ل   ف ـ لم   أ    ن  م  ا، ف  ه  نـ  ى الله ع   ن   ت  الّ   ة  ور  اذ  الق    ه  ذ  وا ه  ب  ن  ت  اج  »  ل  ب إ  ت  ل يـ  و    الله   تر   س   ب  تر  س 

  ن أتى بما، أي: م  (3)«لّ ج  و    ز  الله ع    اب  ت  ك    ه  ي  ل  م  ع  ن ق    (2) ه  ت  ح  ف  ا ص  ن  ل    د  ب  ي ـ   ن  م    ه  نّ إ  الله، ف  

ظهره لنا،   ولْيتب ولا ي  نا أو القذف أو الشرب فلْيستتري ستقبح من قول أو فعل كالز 

الحد   عليه  أقمنا  عليه  الله  ما ستره  لنا  أظهر  ن  ا  لأن    ،(4)   فم  إلى    ق  لذنب طريإعلان 

  ل  ك  »عليه الصلاة والسلام:  ، وقال(5) فل  منهه ك  عان على الإثم كان لانتشاره، ومن أ
م  ت  م  أ   إ  اف  ع    ال  لّا   م  إ  و  ،  ين ر  اه  ج  م    ثم ّ م  ع    ل  ي  للّ ب    ل  ج  الرّ   ل  م  ع  ي ـ   ن  أ    ة  ر  اه  المج    ن  نّ   لا، 

 ت  ب    د  ق  ا، و  ذ  ك  ا و  ذ  ك    ة  ح  ار  الب    ت  ل  م  ن، ع  ل  ف     ول: ي  ق  يـ  ، ف ـ ه  ي  ل  ع    الله  ه  تر   س    د  ق  و    ح  ب  ي ص  
و  ه  ب  ر    ه  تر   س  ي   ع    تر   س    ف  ش  ك  ي    ح  ب  ص  ي  ،  والم (6) «ه  ن  الله  أظهروا   جاهرون،  الذين    هم 

منها،   عليهم  الله  ستر  ما  وكشفوا  إظهار  (7)بها  فتحدثوا  معاصيهم،  قصد  فمن   ،

ف  بضغْ أفقد    معاصيه التستر  بها  لمالله عليه  حياءً من الله ومن   يستره، ومن قصد 

 
 (.9/1221)(، والتفسير القرآني للخطيب 6/27ينظر: تفسير ابن كثير ) (1)

 يه. لذي يخفا أي: فعله به وناحيته،أي: وجهه وجان (2)

 (.3/597الأصول لابن الأثير ) (، وجامع4/235)ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ 

والحاكم في ،  (7/319(، )13336جم والإحصان، حديث رقم )أخرجه الصنعاني في مصنفه، باب: الر  (3)

اب: ى، بن الكبرهقي في السنوالبي،  (4/272(، )7615يث رقم )كتاب: التوبة والإنابة، حد  المستدرك،

في  م جاء  عز    ارتستالا ا  الله  )جل،  وبستر  رقم  )60117حديث  ص،  (8/572(،  في  الألباني    حيح قال 

 (.2/613، )" صحيح لغيره "الترغيب والترهيب: 

 (.4/235ينظر: شرح الزرقاني على الموطأ ) (4)

 (. 7/355لقاسمي ) اتفسير (5)

الأد  (6) كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  ستْر أخرجه  باب:  ع  ب،  )لىالمؤمن  رقم  حديث  نفسه،   6069  ،)

(8/20.) 

 (.2/211ع الصغير )(، والتيسير بشرح الجام7/3034ة المفاتيح )مرقاينظر:  (7)
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 مغفرة الذنوب.، فالمجاهرة من إشاعة الفواحش المانعة من (1) الناس ستره الله

تر حتى  وقد أوجب الإسلا الس  التجاوز عن عوراتهم،  م  العصاة، ودعا إلى  على 

تر   الس  أن  ة مع ماعز والغامدي  ×  يالنب  عليهم من أوجب الحقوق، كما فعلوبين  

و بحد   أقر   عليه  حين  واكان  الحديث:  الصلاة  ففي  مراراً،  ه  ويرد  عنه  يشيح  لسلام 

ماع» بـأن  مـز  أتـن  النبـالك  إني    ×ي  ـى  فأفقال:  فاحشة،  أصبت  ه   فرد  علي،  قمْه 

ويحك، ار جع فاستغفر الله، »قال له:    ×، وفي رواية أن النبي  (2) « مراراً   ×النبي  
ابن حجر  ،  (3)«هيإلوت ب   ث م  »  :قال  لمن  ومن  ي ندب  ناد  وأقر  جاءه  ولْ    م   بحد  

يستفسر ألا  ه  والغامديةيفسر  ماعزاً  النبي  أمر  كما  نفسه  بستر  يأمره  بل  ال  ق،  (4) «ه 

الذنوب أصحاب  تر على  الس  الإيمان  عب  ش  من  إن   العلماء:  بعض  (5) بعض  وكان   ،

أهل الحسب بالاجالوزراء والعلماء يوصي  الع  فياد  هتة  فإن ظهور ذنوبهم ستر  صاة، 

كما أن لشيوع أخبار المعاصي والفواحش بين    ،(6) سلام أهل الإ م عيب  فيومعاصيه

 الوقوع فيها، في حين أن    منب  عن الناس التهي  ه  ز  المسلمين مفاسد أخلاقية، فإنها تن

 (7) الن فوس.و صورتها من ي إلى نسيانها ومحْ السكوت عنها يؤد  

ا  للهاتوعد  د  وق نشْر  يحب  بين  من  إذاعتها  ويتمن ى  كان سواءً   لناس،الفاحشة   

 
 (. 22/138اري )ينظر: عمدة الق( 1)

ن    (2) م  باب:  الحدود،  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  نفسهأخرجه  على  )  اعترف  رقم  حديث  (،  20بالزنا، 

(3/1320.) 

صحمسل  أخرجه(  3) في  كتاب:  يحم  بالزنا،ه،  نفسه  على  اعترف  ن  م  باب:  )ح  الحدود،  رقم  (،  22ديث 

(3/1321.) 

 (.569بشرح الأربعين لابن حجر )ص  ينظر: الفتح المبين (4)

 (.13ينظر: متصر شعب الإيمان للقزويني )ص ( 5)

العلو(  6) جامع  والحينظر:  )م  رجب  لابن  والتعي12/292كم  النصيحة  بين  والفرق  ر  ير(،  جب  لابن 

(1/17-18.) 

 . (18/185ابن عاشور )تفسير ينظر:  (7)
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ا الإباحية  والأمور  للخلاعة  بالترويج  ق  ذلك  تهدم  ذلك  لتي  كان  أو  الإسلام،  يم 

سبحانه أن ه داخل  في الإثم، مستحق  للعقوبة  لفضائح وتت بع العورات، وبين   بنشر ا

إشاعتها محبة  من  ه  أسر  م(1) بما  فإن   ش ،  أحب  فعكم   اً ئين  في  شارك  د (2) له ن  وهد   ،

القاذفين   بذنوب أر  ومنسبحانه  يتسامع  أن  الدنيا،   المؤمنين  اد  في  بالحد   وعيوبهم 

 قح﴿الله تعالى:    تعقيباً على قول  تيمية    ابن  قال  ،( 3)الآخرة  والعذاب الأليم في  
 نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
لمن  وهذا»  :[19النور:]   ﴾نه نم نخ نح ذ  ذم   وكليحب  يكون   لكذ، 

ن يتكلم بالفاحشة أو  وارح، وهو ذم  لملك باللسان والجبالقلب فقط، ويكون مع ذ

إما  يخبر به المؤمنين،  للفاحا، محبة لوقوعها في  ا محبةً  أو بغضاً، وإم  شة وإرادةً  حسداً 

ن أحب فعله  (4) .«ا ذكرهالها، وكلاهما محبة للفاحشة وبغضاً للذين آمنوا، فكل  م 

 

 

 

 
 

 
 (.7/357لقاسمي )وتفسير ا(، 23/345لرازي )تفسير اينظر:  (1)

 . (14/329) تفسير ابن عادلينظر:  (2)

 (. 4/17لشوكاني )تفسير اينظر:  (3)

 (.15/332مموع الفتاوى ) (4)
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 السادس المبحث

 ارخبت في الأبالتثبّ مرالأ 

التثبت الخبر:  مفهوم  قبوله،    من  في  الاستعجال  وعدم  منه،  ق  والتحق  د  التأك 

 (1) حتى يكون علمًا يقينياً.

 دور التثبت في الوقاية من جريمة القذف:
وهو   أصيل،  إسلامي   مبدأ   الأخبار  في  والتبين   دفع  التثب ت  في  ،  فتنلاسبب  

والت او الأعراض،  عن  الإشاعات،  قليل  لذب   اونشرمن  د    أك  وقد  والقال،  لقيل 

وا الحجة  مفهوم  على  الكريم  في القرآن  والتثب ت  التبين   وأوجب  والبرهان،    لبي نة 

النبي   نب ه  كما  تعالى:    ×الأخبار،  قال  وسيرته،  أحاديثه  في  ذلك   ني نى﴿ إلى 
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

ا  عامل في تأصل  عظيم    فالآية  ،[6ت:ارالحج]  ﴾ٍّ لبعض، الناس مع بعضهم 

بر  وفيها حث    بتمحيص الأخبار   ، وأمْر(2) به  على عدم الإصغاء إلى كل ما ي قال ويخ 

الحكم بلا بصيرة، حتى    قبل  ونسْ   نكف  عن شرورٍ بمحتواها  لم من هدر  عظيمة، 

الأ  قاالدماء وسفك  الفواحش،   ئج يي  يى ين﴿ :  تعالى  لرواح وإشاعة 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 سم سخ سح خمسج خج حم  حج جم جح ثم ته

  ﴾ غج  عم عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح

ولا    [،94النساء:] تتثب تون،  لا  جاهليتكم  في  حالتكم  كانت  هذه  حتى أي:  تتبي نون، 

 
(1)  ( الطبري  تفسير  السم22/286ينظر:  وتفسير   ،)( أبي  (،3/325رقندي  )  وتفسير  (، 2/218السعود 

 (. 1/310ربية المعاصرة )ومعجم اللغة الع 

 (. 26/228ابن عاشور )تفسير ينظر:  (2)
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والآ عليكم،  ومن   بالإسلام،  الله  من  جاء  التحذير  تتضمن  الحكم،  ية  في  ل  التعج 

   ( 1) .لمنقول  المسموع وافي بتثتلاوالتأكيد والتعظيم والتوصية ب 

في حادثة الإفك وعن فهم بقوله:      قبلوا القول في عائشةوقد وب خ الله الذين  

  ﴾في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي﴿
، وجعلهم في حكم الكاذبين إذْ ل يتثبتوا (2) ينكروه  فلم يدفعوا الخبر ول    ،  [13النور:]

بلا بي نة، ووجوب    يب القاذفكذب توجو  ة  علىذا دلال، وفي ه(3)ويطلبوا الشهود  

إذا به  المسلماتقذْ   التنكيل  المحصنات  عملاً    ،(4) ف  المنافقين  على  سبحانه  أنكر  كما 

شرها دون  ستعجال في إذاعة الأخبار ونن أعمالهم الفاسدة وعاتبهم عليه وهو الام

د من صحتها في قوله تعالى:    كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى﴿التأك 
 يز  ير نيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

هروه ، أي أظ(5)   [83النساء:]﴾ئخ  ئح ئج  يي يى ين  يم

وا الخبر إلى(6)فشوه غير متثبتين من صحتهوأ رسول الله ول يخبروا به    ، ولو أنهم رد 

الرأي  ح أو أصحاب  نبيهم  به  ث  أولى تى يحد  لكان  كثير  ،  منهم  ابن  في   يقول 

بها ويفشيها وينشرها وقد بر  خي فقها  قبل تحق  لأمور  على من يبادر إلى ا  إنكار  »الآية:  

يكون لها   السعدي  و ،  (7)«صحةلا  الشيخ  الآية:    يقول    أديب  هذا ت»في تفسير 

 
 (. 3/278اسمي )(، وتفسير الق2/97تفسير ابن عطية ) ينظر: (1)

 (. 3/219ينظر: تفسير الزمشري ) (2)

 (.23/342لرازي )اينظر: تفسير  (3)

 (. 3/219)الزمشري ينظر: تفسير  (4)

 (. 5/140ر )ابن عاشوتفسير (، و1/201الكلبي ) (، وتفسير10/153ازي )لرا تفسير: ينظر (5)

تفسير (، و2/84عطية )ابن  تفسير  (، و1/321(، وتفسير السمرقندي )7/252ينظر: تفسير الطبري )  (6)

 (.5/139ابن عاشور )

 (. 2/223تفسير ابن كثير ) (7)
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لهم إذا جاءهم أمر من الأمور  وأنه ينبغي    ،من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق 

أ المؤمنين،  وسرور  بالأمن  يتعلق  ما  العامة  والمصالح  الذيباو  المهمة  فيه    لخوف 

يتثب  ه يعل  ةبمصي أن  يرد    توا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، م  الرسول  بل  ونه إلى 

الرزانة، الذين يعرفون ، أهل  الرأي والعلم والنصح والعقل ووإلى أولي الأمر منهم

هاالأمور ويعرفون المصالح    ث  د ّ يح     ن   أ  ب ا ذ  ك    ء  ر  م  ل  ى ب  ف  ك  »  وفي الحديث:،  (1)«وضد 
ث  ث بكل ما ي سمع مفسدة  للصدق،  وذلك لأن التحد    ،(2)«عا س   م    لّ ك  ب   فمن حد 

 (3)لة.الكذب لا محابكل ما ي سمع وقع في 

قول الناس بعضهم ببعض، ثم   قبول  ر  من الغلط الفاحش الخط  »:    يقولو

حباً   ييبن السامع  بغضاً   عليه  ومدحاً أو  ا  ،وذماً   ،  بهذا  أمور فكم حصل  من    لغلط 

ية، أو لها  لا حقائق لها بالكل اع الناس عن الناس أموراً أش م وك  ،دامةالن بتها ر عاقصا

المبالاة بالنقل،  رفوا بعدم  ممن ع    لزور، وخصوصاً كذب وايت باليقة فنم  بعض الحق

ع، وبهذا  رف منهم الهوىأو ع   ز وعدم التسر  ، فالواجب على العاقل التثب ت والتحر 

 ( 4).«وعقلهه العبد ورزانتي عرف دين 

كان   الدلي  اماً زللذا  وطلب  التثب ت  من  يتخذوا  أن  المؤمنين  لقطع على  شعاراً  ل 

ما   كل   على  هتْ الطريق  شأنه  والوقيعةمن  الأستار،  من   ك  للوقاية  الأعراض،  في 

ق،  والتفر  التشتت  من  الأسر  فظ  تح  وبهذا  وغيرها،  القذف  كبيرة  في  الوقوع 

 ق.ن التنازع والتفر  والمجتمعات م

 
 

 (.901تفسير السعدي )ص (1)

مع، حديث رقم ) الحديث بكل مالنهي عن ا أخرجه مسلم في صحيحه، باب: (2)  (.1/10(، )5س 

 (. 5/2(، وفيض القدير )2/207(، والتيسير للمناوي )3/550المشكل لابن الجوزي ) ينظر: كشف (3)

 (. 234عدي )ص لزاهرة للسرياض الناضرة والحدائق النيرة اال (4)
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  السابع حثالمب

 التحذير من آفات اللسان

والتقليل   مت  الص  اللحث الإسلام على  آفات  والتحذير من  الكلام،  ان، سمن 

عوة إلى حفظه؛ لأن ه من أعظم الآفات    ووردت الأحاديث الصحيحة في ذلك، والد 

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم﴿تعالى:  ال  قوأكبر المهلكات،  
ن م  ؤ  ي ـ   ان  ك    ن  م  و  »:  ×  لوقا  ،[411النساء:]  ﴾هج ني  نى نم نخ نح
ها   آفاتو ،  (1) «ت  م  ص  ي  ل    و  أ    اا ير  خ    ل  ق  يـ  ل  ف ـ   ر  الآخ    م  و  اليـ  لله و  ب   اللسان وهي كثيرة، عد 

القيل   منها:  إليها،  ومؤد   القذف  بجريمة  الصلة  وثيق  بعضها  كتبهم،  في  العلماء 

ال وكثرة  تموالقال  والش  ب  والس  القول،  في  والفحش  والكذسؤال،  يبة،  غل وا  ،ب، 

والاست خرية  والس  واللمز،  والهمز  فيوالن ميمة،  والط عن  ماتة الأ  هزاء،  والش  نساب، 

الأمور  ،والتعيير من  بعض،  وغيرها  إلى  بعضها  قال و  الموصل   للأعمال،  المحبطة 

 م  ت  ش    د  ق    ت  ي   اةٍ، و  ك  يامٍ، وز  ص  ةٍ، و  ل  ص  ب    ة  ام  ي  الق    م  و   ي ـ ت   ي   مّت  أ    ن  م    س  ل  ف  م  نّ ال  إ  »:×
ا ذ  ى ه  ط  يـ ع  ا، ف ـ ذ  ه    ب  ر  ض  ا، و  ذ  ه    م  د    ك  ف  س  ا، و  ذ  ه    ال  م    ل  ك  أ  ا، و  ذ  ه    ف  ذ  ق  ا، و  ذ  ه  
 ذ  خ  أ    ه  ي  ل  ا ع  ى م  ض  ي ـق    ن  أ    ل  ب  ق ـ   ه  ات  ن  س  ح    ت  ي  ن  ن  ف  إ  ، ف  ه  ات  ن  س  ح    ن  ا م  ذ  ه  ، و  ه  ات  ن  س  ح    ن  م  
 (2).«ار النّ في   ح   ط ر  ، ثم  ه  ي  ل  ع    ت  ح  ط ر  ف    م  ه  اي  ط  خ    ن  م  

 قوع في قذف المؤمنين قد تكون سبباً للو  أنهاان  وبيوفيما يلي توضيح  لهذه الآفات  

 : والمؤمنات

 
في صحي  أخرجه  (1) كتاب:البخاري  بالله  حه،  يؤمن  كان  م ن  باب:  الآ   الأدب،  فلاواليوم  جاره،    يؤذ    خر 

( رقم  مس،  ( 8/11(، )6018حديث  إكرام وأخرجه  الحث  على  باب:  الإيمان،  كتاب:  لم في صحيحه، 

 (.1/68)(، 74الجار والضيف، حديث رقم )

 جتمع.على الفرد والمرة: أثر جريمة القذف (، فق256( )ص 3)تم تخريجه حاشية  (2)
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   :الغيبة  المطلب الأول:
، سواء (1)في غيبتهبأن تذكر أخاك بما يكره  ذكر العلماء حد  الغيبة    مفهوم الغيبة:

لقكان بذكر عيب في بد أو خ  ن  هنه  أو  أو  أو فعله،  أو سبه، أو في قوله  ثوبه  حتى في 

ض بالغيبة لحي  ان ذلك بالقول أو الكتابة،  داره أو دابته، وسواء ك وسواء كان التعر 

أو لمي ت.
 (2)   

 علقة الغيبة بجريمة القذف:
وفي منه وب، وأشد  آفات اللساالغيبة من كبائر الذن ن خطورة، ومرض  قل  من ع 

ا فمن  عان  إلمسلمين،  بأعراض    دة  ه  التفك  الناس  مه  (3) الناس معظم  حر  وقد   ،

من ر  وحذ  فاعله  الإسلام  وتشبيه  تصوير  فجاء  لحم  ه  أكل  كمن  الكريم  القرآن  في 

 يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى﴿قال تعالى:    ،(4) أخيه ميتاً  
في    وقد   ،[12الحجرات:]  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي صح  

عائشة   أن   تهتاب اغ  الحديث  للنبي  ولهبق    ةا صفيت ضر  ح  ×ا     ك  ب  سْ : 
  نْ م 

 ص  
النبي  فقال له  ة،قصيرا، تعني أنها  ذ  ا ك  نه   أ    ة  ي  ف   ت  ج  م ز    و  ةا ل  م  ل  ك    ت  ل  ق ـ   د  ق  ل  »  :×ا 

الغيبةالحهذا  ف،  (5)«ت ه  ج  ز  م  ل    ر  ح  الب    اء  ب    عن  الزواجر  أبلغ  من  هذا  ف  ،ديث  كان  إذا 

فيها  وقد  صفية  في    الكلمةشأن   قت  علىمن  بال  لحايف  ك ف،  تحق  غيره    يفتري 

الكلام بالكذب حين قال:  ب كثير  المغتا  ×بي  وصف النوقد  ،  (6) ليس فيه مٍ  بكلا

 
 (.3/355وتفسير النسفي )  (،5/226) نيفسير السمعا (، وت3/328ينظر: تفسير السمرقندي ) (1)

 (.145-3/143م الدين )ينظر: إحياء علو (2)

 (.2/122عثيمين ) (، وشرح رياض الصالحين لابن2/228ينظر: إحياء علوم الدين ) (3)

 (.336ينظر: الأذكار للنووي )ص  (4)

 (.4/926) (،8754ه، كتاب: الأدب، باب: في الغيبة، حديث رقم )ود في سنندا أبو  أخرجه (5)

 (.3/77لباني في صحيح الترغيب والترهيب، )صححه الأ

 (. 5/411(، وفيض القدير )1/380)شرح البخاري للسفيري  (6)
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 ( 2) ، ومن معانيه النهي عن ذلك. (1)«عا س   م    لّ ك  ب   ث  د ّ يح     ن   أ  ب ا ذ  ك    ء  ر  م  ل  ى ب  ف  ك  »

ك بأن ه  الن ور  سورة  في  عباده  الله  أد ب  بالمؤمنين    انوقد  يتلاأالأجدر  في  كلمو  ا 

رْ  رسول  ع  عل×الله  ض  له  إيذاء   ففيه  والسلام،  ،  الصلاة  لعائشة  إويه   يذاء  
وهو حر في  (3)اموأبويها،  ن خاض  م  على  الواقع  العذاب  سبب  أن  سبحانه  وبين    ،

 ىٰ ني﴿  : ، قال تعالى( 4) حادثة الإفك كان بسبب القول بالباطل، والقول بلا علم
  ﴾بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

ال]سور سبحانه:  ،[15نور:ة   كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج﴿  وقال 
م بلا  الآية نهي عن التكل  ففي    ،[63سراء:لإا]  ﴾مج له لم لخ لح لج

نهي   وهو  جميع    عام    علم  وذم  (5) الأخبارفي  الإفك   ،  أصحاب  استخفاف  سبحانه 

تعالى:   بقوله  لأمره  وتهوينهم  الذنب    ﴾ بخ بح بج ئه ئم ئخ﴿ بهذا 
، كما عد  (6) «عن في الناسوالط  غيبة  وا الم استخف  لأنه    اً نهي    هوإنما حسبو»  ،[15النور:]

الم في تابين  غالله  الفاحشة  تشيع  أن  يحبون  الذين  من  الناس  أعراض  في  المتكل مين 

: ×يوم القيامة بقول النبي    الشديد بعذاب المغتابالذين آمنوا، وقد جاء الوعيد  
 ،م  ه  ور  د  ص  و    م  ه  وه  ج  و    ون  ش  م  ، ي   اسٍ ن     ن  م    ار  ف  ظ  أ    م  له     مٍ و  ق  ب    ت  ر  ر   م  بّ  ر  ب    ج  ر  ع    ام  ل  »
 في    ون  ع  ق  ي ـ ، و  اس  النّ   وم  لح     ون  ل  ك  ي     ن  ي  ذ  الّ   ء  لا  ؤ  : ه  ال  ق    يل؟ بر    ج  ي    ء  لا  ؤ  ه    ن  : م  ت  ل  ق  ف ـ 
ويتكل مون  ،(7)«م  ه  اض  ر  ع  أ   يغتابونهم  والوع(8)أعراضهم  في  أي  الزجر  هذا  وما   دي، 

 
  (.227(، )ص 2) قمحاشية رادس السفي المبحث سبق تخريجه  (1)

 (.3/475البخاري للكوراني )حاديث اض أ ينظر: الكوثر الجاري إلى ري (2)

 (.32/344)  ينظر: تفسير الرازي (3)

 (.7/351لقاسمي )اتفسير نظر: ي (4)

 المرجع السابق.ينظر:  (5)

 (.18/781ابن عاشور )تفسير  (6)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأدب، و   (،21/53(، )13340أحمد في مسنده، حديث رقم )  أخرجه  (7)

 . ( 79/ 3هيب، ) ترغيب والتر (، وصححه الألباني في صحيح ال 269/ 4(، ) 4878) م  ث رق لغيبة، حدي باب: في ا 

 (.8/353حمد البكري الصديقي )(، ودليل الفالحين لم8/3158رقاة المفاتيح )ينظر: م (8)
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جرم    لأن  إلا م  الغيبة  لهع  ضْ   ومفسد   المسلمين  إيذاء  ف  لأخوة  وفيه  وإضرار  ا،  لهم     

ض  لعوراتهم، وهو مما قد يؤول  بهم، وفيه اشتغال  بأحوالهم، وهتك  لأسرارهم،   وتعر 

 ( 1) إلى كبيرة القذف صراحةً. 

 : انتحريم الكذب والبهت المطلب الثاني:
لاف  مفهوم الكذب:     (2).الصدق خ 

قذف  يس فيه، بأن ي  في الإنسان ما ل، وهو أن ي قال  ( 3) هو الكذب  ن:اتلبهم او ه فم

م هو  بريءبأمرٍ  الحديث:  (4) نه  وفي  ف  ك  ي    لم     ن  إ  و  »،  ت ـ م    يه  ن   ف ـ ق  ا  به   ق  ول  أي «تّهد   ،

   (5) بت عليه.وكذ   ت  تريْ افْ 
الله (6) كذب لاهو    الإفك:مفهوم   الكذب على  مثل  الكذب،  أقبح  هو  وقيل:   ،  

 (7) ف المحصنات. ، أو قذْ × سولهلى رعو
 علقة الكذب والبهتان بجريمة القذف: 

ي   تحر  على  الإسلام  به،  حث   والاعتناء  الكذب  الصدق،  من  ر  وحذ  وقصْده، 

ي د  ه  ور ي ـ ج  الف    نّ ور، وإ  ج   الف  ل  ي إ  د  ه  ي ـ   ب  ذ  الك    نّ إ  و  » :  ×، قال  (8) والتساهل فيه  
النّ ل  إ   و    حتّ ذ  ك  ي  ل    ل  ج  لرّ ا  نّ إ  ار،  ي  ب  منه (9)«ذّاب  الله ك    د  ن  ع    ب  ت  ك    ر  يتكر  أي:   ،

 
 (. 26/253ابن عاشور )تفسير  :ينظر (1)

 (.6/790(، والمحكم والمحيط الأعظم )5/167للغة )مقاييس اينظر:  (2)

 (. 2/12العرب )(، ولسان 6/132(، وتهذيب اللغة )4/35)ينظر: العين  (3)

 (. 2/12(، ولسان العرب )1/74للغوية )ر: الفروق اينظ (4)

 (. 2/13ن العرب )(، ولسا1/165 غريب الحديث والأثر )ينظر: النهاية في (5)

 (.10/390العرب )(، ولسان 7/96كم والمحيط الأعظم )(، والمح5/416 )ينظر: العين (6)

 (. 1/45اللغوية )  وقينظر: الفر (7)

 .(16/160شرح النووي على مسلم ) ينظر: (8)

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿ حيحه، كتاب: الأدب، باب: قول الله تعالى:  لبخاري في ص ا أخرجه   (9)
صحيحه، كتاب: البر  وأخرجه مسلم في  (،  25/ 8(، ) 6094) ، حديث رقم  [ 119التوبة: ]   ﴾ ئي ئى

 . ( 2012/ 4(، ) 103)  وفضله، حديث رقم الكذب وحسن الصدق  باب: قبح    والصلة والآداب، 
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به  الكذب ي عرف  حتى 
يتجرأ  (1)  ولا  الزور،  وقول  الكذب  يستحلي  لا  فالمؤمن   ،

دظم شأْ ة  على ع  ، وفي الحديث دلال(2)عليه، ولا يقصده حتى يكون له عادة ق ن الص 

ايوص  وأنه   وق بح  الجنة،  إلى  صاحبه  يولكذب  ل  الناربصاح  لصوأنه  إلى   ، (3) ه 

تعالى   الله  قرن  حيث  المؤمن  أفضل صفات  من  التقوىفالصدق  وبين  بقوله:   بينه 

 . [119التوبة:] ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿

 ث  د  ا ح  ذ  إ  :  ثل  ث    ق  اف  ن  م  ال    ة  آي  »:  ×أما الكذب فهو من صفات المنافقين، قال  
أ  ذ  إ  و  ف،  ل  خ  أ    د  ع  ا و  ذ  إ  ب، و  ذ  ك   وهو(4)«انخ    ن  تم   ؤ  ا  ه   ،  وأشد  الذنوب،  قبائح  من 

، وقد  (5) وأبلغهة النور إفكاً وهو أسوأ الكذب  الإفك، لذا سميت الجريمة في سور

القرطبي   يقول  الغيبة،  أنواع  من  د   ك»  : ع  كلها في  أوجه  ثلاثة  الله: الغيبة  تاب 

 لإفك ما اأون تقول في أخيك ما هو فيه،  والبهتان، فأما الغيبة فهو أفك  الغيبة والإ

ليس ما  فيه  تقول  فأن  البهتان  وأما  عنه،  بلغك  ما  فيه  تقول  ف سر   (6) «فيه  فأن  كما   ،

الله قذف عائشة   ى  لذا سم  بالباطل،  مي  والر  بالقذْف  ، (7) بهتاناً عظيمًا    البهتان 

ال الكل  بال  نكذب والبهتافعلاقة  بي نة، فهي   بج غيبة واضحة، وعلاقة  القذف  ريمة 

ل ية  القذف صراحةً في بعض صوقد  ذف،  قلقبائح مؤد  ورها، فلا يكاد يخلو  تكون 

أمور  تؤد ي إلى فساد المجتمعات، وتقطيع   ، وكل ها(8)وبهتانٍ وغيبة  قذف  من كذبٍ  

 ام، وانتهاك الأعراض. الأرح

 
 (.9/812ن بطال )شرح صحيح البخاري لاب (1)

 (.  16/255نيد لابن عبد البر ): التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساينظر (2)

 (.2/686حلاني )ينظر: سبل السلام لمحمد الك (3)

كتاب:  هأخرج  (4) صحيحه،  في  حديث  الإيمان،    البخاري  المنافق،  علامة  )باب:  )33رقم   ،)1/16 ،)

 (.1/78(، )107، حديث رقم )صال المنافق باب: بيان خه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، وأخرج 

 (. 14/318ابن عادل )تفسير (، و2/491لنسفي )ينظر: تفسير ا (5)

 (.16/335لقرطبي )تفسير ا  (6)

 (.2/409)  ابن رجب الحنبلييرينظر: تفس (7)

 (. 112/ 9(، وتفسير القاسمي ) 274/ 14سير الألوسي ) (، وتف 189/ 8ي ) حاشية الشهاب على البيضاو : ينظر (8)
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 :وللق ا  الفحش في  ريمتح المطلب الثالث:
القو  في  الفحش  القبح  هو  : (1) ل مفهوم  شديد  ق(2) الكلام  كل  وهو:  ل لٍ و،     

 (3) ق الحق.فيوا

 علقة الفحش في القول بجريمة القذف: 
الإسلام عنه،  حْ الف    ذم   الن هي  في  الصحيحة  الأحاديث  وتواترت  القول،  في  ش 

يحب   والله  ،(4)«شحّ  ف  تـ  م  ـالو    ش  اح  الف    بّ  يح   لا  الله    نّ إ  ف  ،  ش  ح  والف    م  يّك  إ  »:  ×قال  

  نم    ان  ز   الميـ  ل في  ق  ث ـ ءٍ أ  ي  ش    ن  ا م  م  »:  ×حسن الخلق ويبغض فاحش اللسان، قال  
وقد  (5)«ق ل  الخ    ن  س  ح   في،  نفْ   جاء  الذي الحديث  وهو  ان  الطع  عن  الإيمان  كمال  ي 

ا وعن  وغيبة،  بذم   الناس  أعراض  في  ويقدح  السب   كثير  ان  وعن  للع  الشتم، 

ا ينطق  لبذ الفاحش  الذي  وهو  الكلام،  يء   ان  طعّّ لب    ن  م  المؤ    س  ي  ل  »:  ×قال  بقبيح 
باب للمسلمين  ، وجاء  (6)«يءذ   الب  لا  و    ش  اح  ف   ال  ولا    ان   اللّعّ لا  و   الحكم على كثير الس 

قال   و  س  ف    م  ل  المس    اب  ب  س  »:  ×بالفسق،  ا(7) « رف  ك   ه  ال  ت  ق  وق،  ع رض  لأن  لمسلم  ، 

 
 .(626ص المبحث الخامس ) ة فيشحاتعريف الفسبق  (1)

ا مشارق  )ينظر:  )2/148لأنوار  الحديث  غريب  في  والنهاية  المعرب  3/415(،  ترتيب  في  والمغرب   ،)

 (.235)ص 

 (.397غوية )ص الفروق اللينظر:  (2)

 (. 3/96: العين )ينظر (3)

، حديث م والفحش وازجر عن الظلابن حبان في صحيحه، كتاب: الغصب، باب: ذكر الرجه  أخ  (4) لشح 

(،  28يث رقم )في المستدرك على الصحيحين، كتاب: الإيمان، حد(، والحاكم  11/580(، )5177رقم )

 (.2/700ب، )يب والترهيفي صحيح الترغ (، وصححه الألباني1/56)

 (.4/532(، )4799دب، باب: في حسن الخلق، حديث رقم )، كتاب: الأأبو داود في سننه  أخرجه (5)

الفاينظر  (6) دليل   :( الصديقي  البكري  لمحمد  وتطريز8/396لحين  النجدي    (،  لفيصل  الصالحين  رياض 

والحديث  (،  112لخولي )ص  ب النبوي ل(، والأد2/677بل السلام لمحمد الكحلاني )(، وس1/868)

 م القذف والطعن في الأنساب.ريفقرة: تح ،( 253 (، )ص4تم تخريجه حاشية )

كت البخاري في  أخرجه  (7) أن يحبط عمله وهو لا  اب: الإيمان صحيحه،  المؤمن من  باب: خوف    =يشعر،، 
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 (1) ه.حرمة دمه ومالحرام ك

علاق السب   أما  فالفحش  ة  جلية،  فواضحة   بالقذف    الأمورعن    بير  عتوالشتم 

كر أن  (2) الناس  ة بين  القبيحة بعباراتٍ صريحة، يستخدمها أهل الفساد للوقيع ، بل ذ 

نسب   في  القدْح  باب  الس  أنواع  صراحةً من  بما (3)الإنسان  عرضه  في  والتكل م   ،

 ( 4) يعيبه.

 : تنابزوال واللمز الهمز تحريم السخرية و  المطلب الرابع:
خرية، والا(5)لالستذلاا حتقارٍ والا مفهوم السخرية:    (6) .سم: الس 

الهمز: ز    مفهوم  العي ابهو  الهما 
يهم  (7)  من  وقيل:  خلفه  ،  من  قفاه  في  أخاه  ز 

 ( 8) بعيب.

، (11)جهشارة بالو، وأصله الإ(10)، كالغمز في الوجه(9) لعيب هو ا  مفهوم اللمز:

 (12)لا من خلفه.وجهه  وقيل: من يعيب أخاه في

 
:  ×ل النبي  بيان قو  مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب:   وأخرجه(،  1/19(، )48حديث رقم )=
 (.1/81(، )116، حديث رقم )«لمسلم فسوق وقتاله كفرسباب ا»

 (.9/241ال )ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بط (1)

 (. 3/122وم الدين )ينظر: إحياء عل (2)

 (. 201للراغب الأصفهاني )ص ينظر: الذريعة إلى مكارم الشريعة  (3)

 (.2/53: شرح النووي على مسلم )ينظر (4)

 (. 3/144للغة )ا ينظر: مقاييس (5)

 (. 2/209ينظر: مشارق الأنوار ) (6)

 (. 6/66اللغة )مقاييس  ينظر: (7)

 (.6/96ذيب اللغة )(، وته4/71ينظر: العين )( 8)

 (. 5/209) قاييس اللغةينظر: م( 9)

 (. 13/151للغة )(، وتهذيب ا7/372ينظر: العين )( 10)

 (. 284ينظر: متار الصحاح )ص ( 11)

 (. 13/151غة )تهذيب الل(، و7/372): العين ينظر( 12)
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اً (1)الألقابعي بلتداا  هو مفهوم التنابز بلألقاب:     (2).، وهو يكثر فيما كان ذم 

 نابز بجريمة القذف: لهمز واللمز والتعلقة السخرية وا 
الكبائ من  العلماء  ها  عد  محرمات  تعالى:   ،(3) ر كل ها   عج ظم طح ضم﴿   قال 

 لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج

إشارة  إلى ثلاثة أمورٍ يترت ب بعضها   يةلآاففي    ،[11الحجرات:]  ﴾ئه ئم يه

خرية هي احت ، والاستهانة به والتنبيه على  (4) واستصغارهقار الآخر  على بعض، فالس 

قال    ،(6) أخيه في غيبته ذكر الرجل عيب     ، وأما اللمز فهو(5) الغيبةمعايبه، وفيه معنى  

لا    ،[11رات:الحج] ﴾مخ مح مج﴿  عالى:ت بعضاً يطعن  أي:  و(7) بعضكم   لا، 

أن  العاقل لا  ، وفيه تنبيه  على  (9)   ، ولا يلعن بعضكم بعضاً (8) بعضكم بعضاً  ب  يعي

كنفسه  يعيب لأنه  المؤمن  أخاه  يعيب  ألا  فعليه  تعا  ،(10) نفسه،   ضخ﴿لى:  قال 
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
وقد جاء الوعيد    ،[97لتوبة:ا]  ﴾لج كم كل كخ كح كج قم قح

ازٍ ل  . [1زة:الهم]  ﴾يج هي هى هم﴿ :لمازٍ في قوله تعالىكل هم 

 
 (.5/8الحديث والأثر ) (، والنهاية في غريب 10/4766ينظر: شمس العلوم )( 1)

 (.15/342س )ينظر: تاج العرو( 2)

ية والمنح المرعية لابن  ع(، والآداب الشر209(، والكبائر للذهبي )ص  503للنووي )ص  ينظر: الأذكار  (  3)

 (. 2/8حجر )ف الكبائر لابن ر عن اقترا(، والزواج1/11مفلح الحنبلي )

 (.28/108)  نظر: تفسير الرازيي( 4)

 (. 3/131الدين ) ينظر: إحياء علوم( 5)

 (.28/108الرازي ) (، وتفسير031يه لأبي الشيخ الأصبهاني )ص ينظر: التوبيخ والتنب( 6)

 (. 16/327بي )(، وتفسير القرط9/81(، وتفسير الثعلبي )3/327) مرقنديينظر: تفسير الس (7)

 (.5/222ني )ينظر: تفسير السمعا (8)

 (. 16/327فسير القرطبي )ينظر: ت (9)

 (. 16/327قرطبي )ال ينظر: تفسير (10)
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التـوأم جـق ـفز  ـابـن ـا  ذ كْ ـد  فــاء  القـره  الك ـي   ﴾نح نج مم﴿ :  م ـريـرآن 
 (1) بأحب الأسماء إليه.: أي لا تدعوا الرجل إلا  [11الحجرات:]

الهمز   من  والتنابزوكل   الم   واللمز  الغيبة  معنى  في  لأنه  يدخل  تعريف حرمة؛  ا 

لك  في الغيبة، والتعريض في ذكما صان قنيكره، وتنبيه  إلى ما فيه من عيبٍ والآخر بما 

ءةٍ أو إشارة، أو همزٍ أو غمز، أو كتابةٍ  ل، أو إيماـولٍ أو فعـان بقـواء كـكالتصريح، س 

 ( 2) .أو حركة

تحر كل  وعل ة  ذلك  أنهيم  المسلمسبب     ه  قال(3) لأذية   كل كا﴿تعالى:    ، 
  ﴾نز نر مم ما  لي  لى لم كي كى كم

فيه    ،[85اب:لأحزا] أن   لعرض مكما  لمؤتناول   التوحيد، مة  ه حرنٍ  فيه من  بما  ة  وذم 

والعرض والمال  الدم  حرام  يقول(4)فهو  عاب  ،  الله  »:  ثيمين  ن  حماية  ا  أم 

 طح ضم﴿  :سورة الحجرات في قوله  جانباً كبيراً منها فيللأعراض فقد ذكر الله  
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 يخ يح هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج لمله
، بل قد يكون بعضها قذفاً للأعراض  (5)«[11ت:جرالحا ]  ﴾ئه ئم يه يم

 .ابقةنابز بالألقاب كما ورد في تعريفاته السبشكلٍ صريح كما هو الحال في الت

 :النميمة  طلب الخامس:لما
، (6) ادوالإفس  الشر  ومٍ على جهة  ن قومٍ إلى قنقل الحديث مهي    مفهوم النميمة:

 
 (.976(، والكليات )ص 1/743ينظر: لسان العرب ) (1)

 (.28/225ع الفتاوى )(، وممو3/144لوم الدين ): إحياء عظرين (2)

 (. 209ائر للذهبي )ص (، والكب3/311ينظر: إحياء علوم الدين ) (3)

 (.95ص للترمذي ) ينظر: المنهيات (4)

 (.8/578الضياء اللامع من الخطب الجوامع )( 5)

 (. 5/120ينظر: النهاية )( 6)
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النميمة   سواء  فحد   كشفه،  ي كره  ما  ااك  كشف   الكلكشن  أو  بالقول،  أو ف  تابة، 

يماء، أو الرمز، وسواء ، فحقيقة النميمة إفشاء   قوال أو الأعمالالمنقول من الأ  كان  الإ 

، تر.  السر  وهتك  الس 
 (1)  

 قة النميمة بجريمة القذف:لع
  الذي  ، ففي الوقت(2) قبحها من صور الغيبة، وهي من أكبر الذنوب وأيمة  النم 

النميمة،   ثالثٍ ل  أخيه  نالمسلم ع فيه  يحكي   العداوة والبغضاء كانت  بينهما  يوقع  بما 

أنه   تنفك  كما  لا  والغدر  ا  الكذب  والخيانة  ، عن  وا  ،والخديعة    ، لحسدوالنفاق 

 رداءةً   ة الغيبةميمة أن يجمع إلى مذم  الن »:  الماوردي  ، قال(3)  الناس والإفساد بين

تضم  وشرا   أو  دناءةً   ،  لؤمها  هعو  ،(4) «وغدراً   إلى  فلى  في    وزجرٍ   تحذيرٍ   كل  ذا  وردا 

أمرالشرع   الن   في  على  يقعان  فهما  الز  ة،  ميم الغيبة،  في  ورد  من  ومما  والتحذير  جر 

 : أي   ،[11القلم: ]  ﴾ صم صخ صح﴿لى:  د في قوله تعاالوعيد الوار   ميمة صراحةً الن

ناقلاً  الناس  النبي  (5) بعضأخبارهم بعضهم في    يمشي بين  السن ة قول  :  ×، ومن 
،  (8)«اا ض  ع  ب ـ  م  ك  ض  ع  ه ب ـ ض  ع   ي ـ لا  »:  ×وقوله    ،(7)م، أي: نما  (6) «اتت  ق ـ  ة  نّ ل الج   خ  د  ي   لا  »

 ن   ــي  ـة ب  ــال   ـــة الق  ــم   ـي  ــم  الن    ي  ـة؟ ه   ــض  ـا الع   ــم    م  ـك   ـئ   ـب   ـن   أ  لا  أ  »  لام: ـوالس لاة   ـه الصـيـال علـق
 

 (. 3/156علوم الدين ): إحياء ينظر (1)

 (.336ووي )ص الأذكار للنينظر: ( 2)

 (.10/302) المغربيلمرام للحسين شرح بلوغ االبدر التمام (، و3/156ينظر: إحياء علوم الدين )( 3)

 (. 267ين )ص لدأدب الدنيا وا (4)

 (. 9/298(، وتفسير القاسمي )4/586(، وتفسير الزمشري )23/534: تفسير الطبري )ينظر (5)

 (. 17/ 8(، ) 6056كره من النميمة، حديث رقم ) ما ي  لأدب، باب:  البخاري في صحيحه، كتاب: ا   جه أخر  (6)

مسوأ  صحيحخرجه  في  حلم  النميمة،  تحريم  غلظ  بيان  باب:  الإيمان،  كتاب:  رقه،  )ديث  (،  169م 

(1/101.) 

 (. 7/3029مرقاة المفاتيح ) (7)

حديث   أخرجه أبو عوانه في المستخرج،و،  (1/473(، )581 في مسنده، حديث رقم )أخرجه الطيالسي  (8)

 (.2/1278)وزيادته،  امع الصغيرالجصححه الألباني في صحيح ، (4/154(، )6349رقم )
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م(1) «اسالن   وهي  ل،  اوجبة   مر   فقد  القبر،  فقال:  ×بي  نل عذاب  ا م  ن   إ  »   بقبرين، 
ت   ي  لا    ن  اك  ا ف  ه   د  ح  ا أ  م  ، أ  ير  ب   ك  في    ن  ب  ذ  ع  ا ي ـ م  ن، و  ب  ذ  ع  يـ  ل    ر  ا الآخ  م  أ  ، و  ل  و  البـ    ن  م    تر   س 
 )2) .«ةم  ي  لنّم  ي ب  ش  يم     ان  ك  ف  

ا لشؤم  إلا  والوعيد  الزجر  هذا  تؤد  وما  فهي  وآثارها،  التبالنميمة  إلى   ضغي 

المسلمين،    اسدلتحوا حر  بين  تعالىوقد  قال  عليهم،  ذلك  الله   لم  لخ﴿  :م 
 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

كما أن انتشار النميمة    ،[91المائدة: ]  ﴾يج هي هى هجهم ني نى نم

  عن   الظنون السيئة بينهم، مما يؤول إلى التحري والبحث  ين المسلمين سبب  لتفشي  ب

التجس   المنهي عنه شرعحقائق الأمور وهو  لل  أسباب    هاكل  ، واً س  لذا  مؤدية  قذف، 

أرشدوا ، والإصغاء إليهعدم تصديقه أو  وصوا بمام وأحذير من الن  تفي ال  العلماءبالغ  

       (3) مات الأمور.لاعه على مهمنه وعدم إطْ الإنكار عليه، بل والحذر إلى 

 

 

 

 
وا  (1) البر  كتاب:  مسلم في صحيحه،  والآدابأخرجه  )لصلة  رقم  حديث  النميمة،  باب: تحريم   ،102  ،)

(4/2012.) 

البخ  (2) جاأخرجه  ما  باب:  الوضوء،  كتاب:  صحيحه،  في  )اري  رقم  حديث  البول،  غسل  في  (،  821ء 

(1/53.) 

الطهارة،   كتاب:  مسلم في صحيحه،  الدلبابوأخرجه  نجا:  منه، يل على  الاستبراء  البول ووجوب  سة 

 (. 1/240(، )111حديث رقم )

)  :ينظر  (3) الدين  علوم  والسير )ص  3/156إحياء  والأخلاق  ا37(،  والرياض  للسعدي )ص  (،  لنضرة 

234.) 
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 الثامن المبحث

 الأمر بالاستئذان 

 ( 1)ن.كانٍ لا يملكه المستأذلإذن في الدخول لمب اطل وه الاستئذان:مفهوم 

 دور الاستئذان في الوقاية من جريمة القذف: 
والطمأنينة،لنا    اللهجعل   والأمان  والسكينة  الراحة  مكان  م  وعظ    البيوت 

استباحتها، ووحر  تها،  حرم وكر  م  نا  الدخول  خص  من  ومنعنا  فيها،  بها، وسترنا  منا 

 فج﴿تعالى:    ، قال(2)عورة أخيه    لع أحدنا على يط    لا  حتى   ،بلا إذن أصحابهاإليها  

 مج له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح

، [28-27النور:]  ﴾يى يم يخ يح هييج هى هم نيهج نى نم

الإس فأوج يستب  أن  للمسلم  ثلاثاً لام  غيره  على  الدخول  عند  يقول:  أذن  بأن   ،

البعض قول  السلام عليكم، و  لاً  ج  ر    ن  أ  »ديث:  ، ففي الح(3) أأدخل؟  :نأذتسالم  زاد 

 ب    نْ م  
ع  ن  ب  في    و  ه  و    ×  ي  ب  الن   ن  ذ  أْ ت  اسْ   رٍ ام  ي  أ  ق  ف    ه  ل    تٍ يْ   ف  ج  ل  أ  ال:    ×  ي  ب  الن   ال  ق  ؟ 
  
،  «؟ل  خ  د  أ  ، أ  م  ك  ي  ل  ع    م  ل  س  ال   ل  ق   : ه  ل   ل  ق  و  ان،  ذ  ئ  ت  س  الا    ه  م  ل ّ ع  ا ف ـ ذ   ه  ل  ج إ  ر  خ  ا»:  ه  م  د  الخ 
 س  ف  

 (4) .«لخ  د  ، ف   × ي  ب  الن  ه  ل   ذ ن  أ  ف   ؟لْ خ  دْ أ  ، أ  مْ ك  يْ ل  ع    م  لا  س  الْ ال: ق  ف   ل  ج  ر  لْ ا ه  ع  م 

 
 (.6/566 للكحلاني ) التيسيرعاني(، والتحبير لإيضاح م11/3ري )ينظر: فتح البا (1)

 (.12/212وتفسير القرطبي ) (،3/228ي )شرلزمتفسير اينظر:  (2)

 (.394-1/393ة والمنح الشرعية لابن مفلح )(، والآداب المرعي11/27ينظر: فتح الباري ) (3)

مسند  (4) في  أحمد  )أخرجه  رقم  حديث  )23127ه،  وأخرجه  38/206(،  المفرد،  (،  الأدب  في  البخاري 

النسائي في السنن الكبرى، أخرجه  (، و 372(، )ص  1084دخل ول يسلم، حديث رقم ): إذا قال أباب

صححه الألباني في  ،  (126/ 9(، )10075رقم )، باب: كيف يستأذن، حديث  كتاب: عمل اليوم والليلة

 (. 3/159ة، )سلسلة الأحاديث الصحيح



 (ه1441 جةالح ذو)               ونــــــثل ـثالدد ـــعلا       ة   ــيـنرآـلقات اـسللدرااطبي ـلشام اـمد الإـهـة معـلـجـم

285 

يستقب ألا  للمستأذن  الإسلام  سن   وجهه،  كما  تلقاء  من  الباب  الحديث: ل  ففي 

أ  ذ  إ    ×الله    ول  س  ر    ان  ك  » ب  ت  ا  ْ   مٍ وْ ق    اب  ى   قْ ت  سْ ي    ل 
 ق  لْ ت    نْ م    اب  ب  ال  ل  ب 

 
 ه  جْ و    اء

 ل  و    ه 
  نْ م    نْ ك 

 كْ ر  
  ر  وْ  الد  ن  أ    ك  ل  ذ  ، و    مْ ك  يْ ل  ع    م  لا  س  الْ ،    مْ ك  يْ ل  ع    م  لا  س  الْ ول:  ق  ي  ، و  سر   يْ الْأ    وْ ن أ  م  يْ الْأ    ه  ن 

 ْ ي  ه  يْ ل  ع    نْ ك  ي    ل   م  وْ ا 
« روْ ت  س    ذٍ ئ 

ويس(1)  أن   ـ،  أيضا  المن   لسه  ذن  ستأيجلس  يج  حيث 

 ( 2) يت.الب بصاح

ذا الأدب الشرعي بالوقاية من جريمة القذف، وأن  عاقلٍ علاقة هولا يخفى على  

إلى    لآخرين على غفلةٍ والاطلاع على عورات أصحابها ربما أد ىالدخول إلى بيوت ا

ف ـالوق أعـوع  مـه ـف   هم،ـراض ـي  ي ـم ـذا  الفتن  ـفتـا  وإشاعة  والقال  للقيل  الباب  ح 

 ذكر  والقذف شرع في  لزجر عن الزنا حانه من ذكر اغ سب فرما  لـ»ا  ذل،  (3)والأخبار  

لرجال بالنساء فربما  لما في ذلك من مالطة ا  ؛نالزجر عن دخول البيوت بغير استئذا

الأمرين  يؤد أحد  إلى  فقد(4) « المذكوريني  بعضيؤد    ،  فضول  إلى  ي  إفشاء   الناس 

 ، لهذه   رمة البيوت دفعاً م ح  ا باحترريم  فجاء النص الك »ة الزنى  أسرار البيوت لتأكيد مظن 

 كح كج قم قح فم﴿ البيوت وانتهاك حرمتها وصيانة الأسر فقال:  لغشيان ومنعا  
 ( 5) . « [ 27النور: ]   ﴾ مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ

 فبين  أن    ،تعاد عن الريبةر والابعلى سلامة الصدو  الإسلام في حرصه  بل وبالغ

 
سننه،  (  1) في  داود  أبو  مرأخرجه  كم  باب:  الأدب،  يسل  كتاب:  فية  الرجل  رقم   م  حديث  الاستئذان، 

(5186) ( ،4/834.) 

 (. 2/849لألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، )ه اصحح

لابن(  2) المرعية  الآداب  )  ينظر:  للقسطلاني 1/401مفلح  البخاري  صحيح  لشرح  الساري  وإرشاد   ،)

(9/132.) 

متصر صح(  3) القاري شرح  منار  قينظر:  لحمزة  البخاري  )يح  و5/257اسم  لمحمد   التفسير(،  الحديث 

 (. 8/395عزت دروزة )

 . (9/328الألوسي ) تفسير (، وينظر: 4/23لشوكاني )اير تفس (4)

 (.10/5175زهرة التفاسير )( 5)
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اح في طلب الإلحسلم  لمليق بافلا ي  الرجوع عند طلب صاحب البيت أطهر وأنفع،

 هم نيهج نى نم نخ نح﴿واب، قال تعالى:  ف على الأب ل أو الوقوالدخو
[28النور:]  ﴾هي هى

لع  د الدخول إلى البيوت على غفلة فيط  د من يتعم  وتوع    ،(1) 

 يم يخ يح﴿ه:  ـولـق ـه بـل لـح ـا لا يـلى م ظر إـن ـا، ويـه ـابـح ـأص  وراتـع  على
 ( 2) .[28النور:] ﴾يى

 

 

 

 
 

 
 (. 3/228الزمشري )تفسير ظر: ين( 1)

 (.4/176ابن عطية )تفسير ينظر: ( 2)
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 التاسع حثبالم

 لغضب والحقد والحسدم اتحري 

ال مفهو  الرضا  غضب:م  ضد  وهو(1)الغضب  دم  »  :،  غليان  عند  يحصل  تغير  

الانتق  بشهوة  ما  القلب  كثيراً  لكن  للصدر،  الشفاء  عنه  ليحصل  منه  يحصل  ام؛ 

لاالمر الذي  أعنيض  له،  شفاء  وحص    والحرمة،  والعز   العقل  الندامة زوال  ول 

 ( 2) .«والخسران

العداو»:  وهو  ،(3) ة الضغين  هو  الحقد:وم  مفه  وإمساك  القلب  في  الترب ص ة 

 ( 4) .«لفرصتها

الحسد: المحسوهو  مفهوم  عن  النعمة  زوال  تمني  الحاسد:  إلى  وانتقالها  ، (5)د 

تم تعني  التي  الغبطة  البخلاف  زوالها  نعمة  ني  حب   غير  فالحسد من  المغبوط،  عن 

  (6) لمحسود. ل احا نسوالكراهة لما يراه من ح   هو: البغض

 ريمة القذف:لحقد والحسد بجالغضب و علقة ا
وحذ   الشرع  حرمها  التي  الذنوب  وكبائر  القلوب  أمراض  من  العلماء  ها  ر  عد 

منها، وبين  أن  لها ضرراً على صاحبها قبل غيره
 يؤد ي حسده إلى ضرراسد  ، فالح(7) 

يفسبدنه مما  المحسود،  نعمة  من  وألٍ  وهم   غم   في  فهو  دعلي  د ،  ساخط  ه  فهو  ينه 

 
 (. 1/354ينظر: جمهرة اللغة ) (1)

 (. 6/ 3للقاضي نكري ) لعلماء دستور ا (2)

 (. 2/466)والصحاح (، 2/89س اللغة )ينظر: مقايي (3)

 (.3/415(، وينظر: لسان العرب )3/40)  العين (4)

 (.1/212(، وغريب الحديث )2/465ينظر: الصحاح ) (5)

 (. 10/111ينظر: مموع الفتاوى ) (6)

 (.23ؤها لابن تيمية )صينظر: أمراض القلوب وشفا (7)
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ق  معترض   اللهعلى  وقدرضاء  وقد    قال  ه،  الحسد،  من  بالاستعاذة  سبحانه  الله  أمر 

وأن ه   ،[5الفلق:]  ﴾بى بن بم بز بر﴿تعالى:   تبعاته  من  التحذير  وجاء 

سما   كما  للحسنات،  النبي  مزيل   م  ×ه  ر  وحذ  قوله:داء  في  إ  ب  د  »  نه،  د  ك  ي  ل      اء  م 
 ة  ق  ال   ح  لا    ن  ي  الدّ    ة  ق  ال  ، ح  ة  ق  ال  الح   :  ي  ه    اء  ض  غ  بـ  ال  ، و  اء  ض  غ  بـ  ال  د، و  س  لح   ا:  م  ك  ل  بـ  ق ـ   م  م  الأ   
و  ع  ش  ال   ن ـ ذ  الّ ر،  ب  مّ م     س  ف  ي  لا  ه  د  ي  دٍ  ت ـ ،  ح  ن  م  ؤ    تح   ت  وا  ب  ك  ئ  ب ّ ن  أ    ل  ف  أ    وا،اب    إ  ي  ش  م  ا ذ  ءٍ 
لنعمة عن ني زوال ان هي عن تم، وفيه ال(1)«م  ك  ن  يـ  ب ـ   م  ل  س  وا ال  ش  ف  ، أ  م  ت  بـ  اب ـ تح     وه  م  ت  ل  ع  ف ـ 

إلا  (2) لآخرينا المسلم  لأخيه  محبته  ق  يحق  لا  المسلم  أن   على  ودلالة   من ،  سل م  إذا 

في السنة مراراً،    د جاء التحذير منهغضب فقأما ال،  (3) الحسد والغش والغل  والحقد 

ما في القلب وإضمار السوء، وأ  قد لحاه بعلاجه وصْرفه؛ لأنه داء  يول د  وجاء التوجي

اللسـأث  على  فيكون  ره  والفحشان  الحديث:  (4) بالشتم  ففي  ً ج  ر    ن  أ  »،  ج  لا   لى  إ    اء   

ق  ن  ص  وْ أ  :  ال  ق  ف    ×  يب  ن الْ  ت ـ لا  »:  ال  ي،  ق  ار  ر  م    د  د  ر  ف  ،  «ب  ض  غ    ت ـ لا  »:  ل  ااً  ، (5)«ب  ض  غ   

الغ  ففي الحديث دلالة   ظم مفسدة  ي فسد  (6)أ عنهشن ي  امضب وعلى ع  على  ، وأن ه قد 

في وصيته للرجل   ×، حيث اقتصر النبي (7) عيشته؛ لأنه يؤذي ويؤذ ىالمرء دينه وم

ال على   عن  الحالنهي  وفي  قال  غضب،  إ  ة  ع  ص ر  ل  ب    د  ي  د  ش  ال    س  ي  ل  »  :×ديث   انّ   ، 
 

ه  وأخرج ،  (3/43(، )3014قم )(، وحديث ر3/92(، )1412مسنده، حديث رقم )د في  أخرجه أحم  (1)

سننه في  والالترمذي  القيامة  صفة  أبواب   ،( رقم  حديث  والورع،  )2510رقائق  حسنه  ،  ( 4/664(، 

 (.1/634 صحيح الجامع الصغير وزيادته )الألباني في

 (.9/259ري لابن بطال )ينظر: شرح صحيح البخا (2)

 (. 1/45ري ): فتح الباينظر (3)

 (. 10/520ي )ينظر: فتح البار (4)

 (. 28،8)   (،  6116غضب، حديث رقم ) : الحذر من ال اب كتاب: الأدب، بالبخاري في صحيحه،  أخرجه (5)

 (.16/631ينظر: شرح النووي على مسلم ) (6)

 . (7/214ينظر: المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الأندلسي ) (7)
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أي:(1)«ب  ض  غ  ال    د  ن  ع    ه  س  ف  ن ـ   ك  ل  ي يم   ذ  الّ   د  ي  د  ش  ال   القوي  من يصرع  ليس    ،  الشديد 

وقد جاء  ، (2) د الغضب ويكتم غيظه سه عنلشديد من يغلب نفويغلبهم، إنما ا الناس

م  الأمراض  هذه  عن  النبي  الن هي  قول  في  ت ـ لا  وا، و  د  اس   تح   لا  »:  ×تمعة  وا، ش  اج  ن   
و  ض  اغ  ب  ت ـ   لا  و   ت  لا  وا،  و  ر  اب ـ د    ي  لا  وا،  ب ـ ل  ع    م  ك  ض  ع  ب ـ   ب ع    و  ع  ب ـ   ع  ي  ى  ع  ون  ك  ض،  الله   اد  ب  وا 
  ، (3) «ان  اه  ى ه  و  ق  لتـ  ا  ه  ر  ق   يح   لا  ، و  ه  ل  ذ   ي   ولا    ه  م  ل  ظ   ي  م، لا  ل  س  م  و ال  خ  أ    م  ل  س  م  ، ال  ان ا و  خ  إ  

على  وقد الله  لسلاأثنى  الأنصار  صدور  تعالى:ف  هممة   ضم ضخ ضح﴿   قال 
 كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
قلوبهم   ،[9:الحشر]  ﴾لم لخ لح لج كم كل كخ في  يجدون  لا  أي: 

  (4) .حسدا على إخوانهم 

بين   أن  شك  على  ولا  بعضها  يترتب  حيث  تلازم،  والحسد  والحقد  الغضب 

 الذي هو أحد بواعث  الحسدؤد  إلى الحقد الذي يؤدي بدوره إلى  بعض، فالغضب م

في  الغيبة   واحتقاره  منه  والسخرية  محسوده،  مساوئ  بذكر  غيظه  يشفي  فالحاسد 

وهو  لمغضوب عليه،على الحقد ثار الغضب االظاهر من آكما أن ، (5)  بتهوغي هحضور

الحسد،   إلى  والمؤدي  الشر   إلىأصل  الم  الموصل  لحزن  ماتةالفرح  والش   حسود، 

 
البخاري(  1) الأد  أخرجه  كتاب:  صحيحه،  حديثفي  الغضب،  من  الحذر  باب:  )ر  ب،    ، (6114قم 

(8/28.) 

البر كتاب:  والصلةوأخرجه مسلم في صحيحه،  الغضب،     نفسه عند  باب: فضل من يملك  والآداب، 

 (. 4/2014(، )107حديث رقم )

 (.10/519حجر )(، وفتح الباري لابن 9/296ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )( 2)

ك (  3) صحيحه،  في  مسلم  والآداب،  أخرجه  والصلة  البر  تحريمباتاب:  والتنافس    ظنال  ب:  والتجسس 

 (.4/1986)(، 23والتناجش، حديث رقم )

 (. 29/508لرازي )ا (، وتفسير5/401(، وتفسير السمعاني )3/428: تفسير السمرقندي )ينظر( 4)

 (. 266ينظر: أدب الدنيا والدين )ص ( 5)
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و بمصيبته،  ي  وهوالتشف  وشتمه،  به،  فيه،   تكالاستهزاء  والط عن  وغيبته  ستره، 

ته بالقول والفعل، وغيرها من ال عي في أذي  ازع المؤدية إلى الضغينة والتن،  ئحابق والس 

 ( 1) .بين المسلمين

 

 

 

 
 

 

 
ا  ينظر:  (1) الفضلاء )ص  روضة  ونزهة  )(، و234لعقلاء  والدين  الدنيا  وإح662أدب  اليا(،  علوم  ن  ديء 

لــايـد الرعـمقاصو  (،9/181(، )3/146(، )3/192(، )3/181) وق الله عز وجل للعز بن  ـق ــح ـة 

 (.1/96(، )1/84الكبائر لابن حجر ) (، والزواجر عن اقتراف154عبد السلام )ص 
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 العاشر المبحث

 تحريم الخلوة 

مكان لا  جل مع امرأةٍ لا تحل  له في في المفهوم الشرعي: وجود الر مفهوم الخلوة:

 ( 1) يراهما فيه أحد.

 قذف:لوة بجريمة ال علقة الخ
ية، والخلوة بها، قال  ل على المرأة الأجنب دخوال  نعجاء التحذير الشديد والن هي  

ع  و  خ  الد  و    م  ك  ي  إ  »:  × ال  ل  ل     ل  ج  ر    ال  ق  ف    «اء  س  نّ  ى 
ي  ار  ص  نْ الْأ    ن  م  ر  :  الله،   ول  س  ا 

ق  م  الْح    ت  يْ أ  ر  ف  أ   ال  م  الح   »  ال:و؟  النبي  (2) «ت  و  م  و  ى  وسم  موتاً،    ×،  الحمو  دخول 

  ه أكبر؛ لتمكنه من قع  منه أكثر من غيره، والفتنة معمتو  الشرمبالغة في التحذير، فإن   

من الدخول على  ، ومعنى الحديث: قوا أنفسكم(3)ه الدخول وهو ما لا يتمكن لغير

ن م  لا  »ديث:  ولى، بدلالة الحلوة بها بطريق الأ نع الدخول عليها الخالنساء، وتضم 
الوقوع في    ، وسبب التحريم أن  الخلوة مظن ة(4)«مر  م     ي  ذ    ع   م  لّا ةٍ إ  أ  مر  ل  ب  ج   ر  ن  و  ل  ي   

التهمة،  ،(5) شةالفاح لإيقاع  الطريق  ل  تسه  فهي  الشبهة،  وانعدام    وسبب  لحصول 

 
 (. 1/693المعاصرة )  بيةينظر: معجم اللغة العر (1)

في  أ  (2) البخاري  النخرجه  كتاب:  باب:  صحيحه،  رجل    لا كاح،  رقم    يخلون   حديث  محرم،  ذو  إلا  بامرأة 

(2523( بالأجنبية ،  (27،7(،  الخلوة  تحريم  باب:  السلام،  كتاب:  صحيحه،  في  مسلم  وأخرجه 

 (.4/1711(، ) 20عليها، حديث رقم )والدخول 

م  (، وإحكا14/154(، وشرح النووي على مسلم )7/358ن بطال )اري لاب ينظر: شرح صحيح البخ  (3)

 (.2/811)الأحكام 

 .(9/331ري )(، وفتح البا7/40: طرح التثريب )ينظر (4)

إلا   بامرأة  باب: لا يخلون  رجل  النكاح،  كتاب:  البخاري في صحيحه،  أخرجه  مع ذي محرم،  والحديث 

ك   وأخرجه مسلم في،  (7/37(، )5233حديث رقم ) المرأة مع محرم صحيحه،  تاب: الحج، باب: سفر 

 (.2/978(، )244ديث رقم )حج وغيره، ح إلى

 (.9/323الباري ) (، وفتح7/41نظر: طرح التثريب )ي (5)
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ين ، وفي الحديث عن علي بن الحسالتحريم لسد  منافذ الشر الثقة بين الناس، فكان  

  :«  ر  لى  إ    تْ اء  ج  ا  نه   أ    ه  تْ بر   خْ أ    ×  ي  ب  ن الْ   ج  وْ ز    ة  ي  ف  ص    ن  أ ْ   ه  ر  وْ ز  ت    ×الله    ول  س      في 
ْ   د  ج  سْ  المْ  في    ه  اف  ك  ت  اعْ   و  الْأ    شْر  ع  الْ   في 

   تْ ث  د  ح  ت  ان، ف  ض  م  ر    نْ م    ر  اخ 
  تْ ام  ق    م  ، ث  ةً اع  س    ه  د  نْع 

ف  (1)بْ ل  ق  نْت   ي  ه  ع  م    ×  ي  ب  ن  الْ   ام  ق  ،  ب  قْ ا 
ح  ه  ل  إ  ت  ا،  ب  ذ  ى  ع  ج  سْ المْ    اب  ب    تْ غ  ل  ا    م  أ    اب  ب    د  نْد 

م  م  ل  س   ر  ر  ة،   لا  ج   
ع  ما  ل  س  ف  ،  ار  ص  نْ الْأ    ن  م    ن  ر  لى     وْ س   

ف    ×الله    ل  الْ ما  له     ال  ق  ،  : ×  ي  ب  ن  
ر  ل  ع  » ل ك  ى  ه  نّّ  إ  ،  (2)ام  س  ب  يّ ف  ص    ي  ا  ف  «  يّيّ ح    ت  ن  ة  س  الا  ق  ،  ي    ن  اح  بْ :  ر  الله  الله،   ول  س  ا 

ما  ه  يْ ل  ع    بر   ك  و  
ّ إ  م، و  د  ال    غ  ل  بـ  م    ان  س  ن  الإ     ن  م    ل غ  بـ  ي ـ   ان  ط  ي  الش    ن  إ  »:  ×  ي  ب  ن  الْ   ال  ق  ، ف  (3)   ني 

 أن  الحادثة    هذهل من روايات  والمحص  »،  (4)«ائ  يـ  ا ش  م  ك  ب  و  ل   ق ـ في    ي ـق ذ ف    ن  أ    ت  ي  ش  خ  

ولكن    ، دق إيمانهمان ص  ه مر عندلما تقر    ؛ان به سوءاً ن ما يظإلى أنه    ل ينسبهما  ×النبي  

الش فقد يفضي بهما    ،ما غير معصومينلأنه    ؛ان ذلكيطخشي عليهما أن يوسوس لهما 

لمن بعدهما إذا وقع له مثل    وتعليماً   ،للمادة  فبادر إلى إعلامهما حسماً   ،كذلك إلى الهلا 

االتعر  ز من  التحر  وفي الحديث    ،  (5) «لكذ لسوء  يقع فيلظن  ض  التهمة مما    ، ونفي 

 (6) وهم نسبته إلى الإنسان مما لا ينبغي. ال

 

 
 (.15/174ينظر: عمدة القاري ) تنقلب: من الانقلاب، وهو الرجوع. (1)

 (.5/194ينظر: شرح السيوطي على مسلم ) هنا شيء تكرهانه.أي: ما ها (2)

 (.9/364ل )ي لابن بطابخارينظر: شرح صحيح ال عجبا واستعظما الأمر. أي: ت (3)

البخارأ  (4) الا خرجه  كتاب:  باب: هل يخرج  ي في صحيحه،  المسجد، عتكاف،  باب  إلى  المعتكف لحوائجه 

أنه يستحب   (، وأخرجه مسلم في صحيحه،3/49(، )5203حديث رقم ) بيان  كتاب: السلام، باب: 

رقم   يث السوء به، حد؛ ليدفع ظن  نةنت زوجته أو محرماً له أن يقول: هذه فلائي خاليا بامرأة وكالمن ر  

(24 ،)(4/1712.) 

 (. 4/280اري )فتح الب (5)

 (. 15/175(، وعمدة القاري )2/45حكام الأحكام ): إينظر (6)
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 اتمة الخ
 د لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، م الح

 نتائج هذا البحث:  فإن من أهم
الإسلام    -1 بوعناية  وأخلاقياً  روحياً  وتطهيره  المسلم  منهجبتربية  اً ضعه 

ي المعاصي، ويرمتكاملًا  الوقوع في  ، وي سهم في  عن الانحرافات  المجتمعدع  قيه من 

 التخلص منها. 

ماح بأن تطلماهتمام الإسلام بع رْض ا -2 اله الشبهات؛ لأن  ذلك  سلم، وعدم الس 

 سافر على كرامة الإنسان وآدميته. اعتداء 

الآ  -3 إشاعة  على  الوقائي  الإسلام  منهج  الإس اعتماد  كالاستئذان لاداب  مية 

ل، فإن  من علامات الورع حفظ اللسان عن الغيبة، لعم والستر والورع في القول وا

خرية بهم، وصدق  وتجن ب سوء الظن بالمسلمين،  ( 1) البصر.اللسان، وغض  والس 

ي بعضها إلى بعض، فإذا ل البحث أن كثيراً من المحرمات يؤد  ظهر من خلا   -4

بعضٍ في  لى  إلى وقوعه في الآخر، لذا رت ب الله بعضها ع  أد ىا  انزلق المسلم إلى أحده

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿مواضع كثيرة من القرآن، قال تعالى:  
 يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نجنح مي مى
الأمر  [12الحجرات:]  ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ يي جاء  فقد   ،

ق ذلك الظن  عن طريق التج باجتناب الظن  أولاً، ثم   س، ثم الن الن هي عن تحق   هي س 

الت بطريق  الإنسان  إليه  يصل  قد  ما  ذكر  والهمز جس  عن  الغيبة  ذلك  ويشمل  س 

 (2) .واللمز والتنابز بالألقاب

العقوبة    -5 التشديد  على  كبيٍر  سلبي  أثرٍ  من  لها  لما  القذف،  جريمة  فرد  على 

 
 (.347الأنبياء والمرسلين للسمرقندي )ص  ينظر: تنبيه الغافلين بأحاديث سيد (1)

 (. 9/521ن )أبي حياتفسير ينظر:  (2)
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لل اتضح بغضاء بين المسلمين، وغير ذلك مما  والمجتمع، من تشويهٍ للسمعة، ونشٍر 

 . ا البحث ثنايا هذ في

المسلمين  -6 يؤذي  قد  ما  أعظم  من  من   هو  إن  كان  لذا  أعراضهم  تهمتهم في 

 هي عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات. للحماية من الوقوع في القذف الن  منهج القرآن

 . سوء الظن؛ لأنه سبب للوقوع في أعراض الناستحذير الشرع من  -7

الأم  -8 القذمن  في  الوقوع  من  المانعة  اور  تحريم  يكون ف  قد  الذي  لتجسس 

 سبيلا إليه. 

 لستر ونهى عن إشاعة معايب الناس وفضائحهم. با أمر الله -9

بالت ـأم   -10 الله  مـثـر  الأخ ـبت  الطـطـلق  ارـبـن  الوق ـريـع  على  فـق  ي  ـوع 

 ن. ـلميـمس ـراض الـأع

الإسلا   من  كان  -11 ام  منهج  من  الوقاية  الآداب   القذف  لوقوع فيفي  إشاعة 

كالا والعمل،    ستئذانالإسلامية  القول  في  ذلكوالورع  احف  ومن  عن  ظ  للسان 

بالألقاب،  الغيبة،   والتنابز  واللمز،  والهمز،  بوالنميمة،  خرية  الس   ، المسلمينوتجن ب 

 .البصروصدق اللسان، وغض 

والح  -12 الغضب  الإسلام  والححرم  أمراض  قد  من  وهي  القلوب سد، 

قد الذي يؤدي بدوره إلى إلى الحالقذف، فالغضب يؤدي    بجريمةرتباط  شديدة الا

 كر مساوئ المحسود والمغضوب عليه. حد بواعث الغيبة وذ  و أالحسد الذي ه

سباب، منها: التحرز من الوقوع في  جاء تحريم خلوة الرجل بالأجنبية لأ  -13

 في الأعراض.  لموصلة إلى الوقوعاالتهمة وسوء الظن، 

 : التوصيات
القرآن ومناهجه   الوقوع في  الوقائيالاهتمام بأساليب  فالمحرماتة من  م أجد ل، 

والدراسةبحثي  ل  خلا البحث  من  أخذت حقها  الجانب    جريمة  هذا  كجريمة  في 

 ين بهذا الموضوع في الجرائم المختلفة. الزنا، لذا وجب اهتمام الباحث
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 فهرس المصادر والمراجع
الإ . 1 الأحكام:إحكام  عمدة  شرح  م  حكام  العيد،  دقيق  الرسالة،  ابن  تحقيق:  ؤسسة 

 هـ. 1426،  سندس، الطبعة: الأولى  ثردممصطفى شيخ،  
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 هـ. 1408: الأولى، عام  بعة المشرق العربي، القاهرة، الط

المرعية . 5 والمنح  الشرعية  مفلح    : الآداب  بن  أ  لحنبلي، امحمد  شعيب    رنؤوط، تحقيق: 
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 هـ. 1423بيروت، الطبعة: الرابع،    –دار المعرفة  ،  محمد عبد العزيز الخ وْلي  الأدب النبوي: . 7

الدين    :الأذكار  . 8 القادريحمحيي  النووي، تحقيق: عبد  دار   يى بن شرف    الأرنؤوط، 

 م. 1994  -ه ـ1414بنان، طبعة جديدة منقحة،  والنشر والتوزيع، بيروت، ل الفكر للطباعة  

البخاريإرشاد الساري لشر  . 9 الم  :ح صحيح  القسطلاني،  الكبرى  طبأحمد بن محمد  عة 

 هـ. 1323عة،  الأميرية، مصر، الطبعة: الساب

ل محمد  البر القرطبي، تحقيق: سا مر يوسف بن عبد الله بن عبد  عأبو    :الاستذكار  . 10

 م. 0020  –1421  الأولى، :  الطبعة   بيروت،   –علمية  عطا، محمد علي معوض، دار الكتب ال 

يحي  د. تحقيق:   ، بيالعلامة القاضي عياض اليحص  م شرح صحيح مسلم: إكمال المعل . 11
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العلمية  حسن    الفارسية:  الكتب  دار  فحص،  بير  -هاني   / الطبعة:  لبنان  وت، 

 م. 0002  -هـ 1421الأولى،  

خليل    ا: البكري الصديقي، اعتنى به  محمد علي   :الصالحينيل الفالحين لطرق ريض  دل . 53

بيرو  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  المعرفة  دار  شيحا،  الطبعة:    –  تمأمون  لبنان، 

 م.   2004  -هـ 1425الرابعة،  

الشريعة: الذريع . 54 مكارم  إل  ا  ة  الحسين  القاسم  الأصفهانيأبو  بالراغب  ،  لمعروف 
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 بيروت.  –كتبة العصرية، صيدا الدين عبد الحميد، الناشر: الم
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